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94 
ترجمة : عبد الله مويشق 


کانا وحیدین في النزول من القطار. وقد انفا الهبوط الى 
التفق, فانتظرا ان يعبر القطار لكي یقطما من فوق القضبان 
الحديدية. وتعاقبت العریات آمامهما من دون أية آنوار. مسدلة 
الستاثر على :النواقد؛ فالجمیع كانوا نياماً. 

وفي المحطةء لم تكن العين تری أحداً. وحالما خمدت 
جلبة رحيل القطار. خیمت على المكان الرغبة بان يكون الكلام 
بصوت خفيض والسير على آرؤوس الأصابع. 

قالت المراة. وعقبا حذائها العالیان يتلويان على الحصی 
المفروش تحت قضبان السكة: 

ب يوحي المکان باي انمتاق أو مرح. 

ولم يكن فيما قالت ما يستدعي |جابة. وهي بكل الأحوال 
لا تطلب شيقاً لم تكن تتذمر. بل تبدي ماتبين لهاء لا اثر 
ومن دون مرارة. ویعد؟ 


كان دو ریتر يعرف جيداً ان هنالك رجلاً یتولی المناوية 
عند اقصی نهاية رصیف المحطة. بالقرب من بوابة المفادرة. 
ولاحظ أيضاً نوراً واهناً في أحد المکاتب. مکتب معاون مدير 
المحطة أو شيء من ذلك القبیل. 

كانت محطة من اردا الأنواع» متوسطة الاتساع. بستة 
خطوط؛ ويأنفاق مبور. ضيها مقصف واسم للمسافرین. 
ومشرب. ومساحة في السقف مكشوفة مغطاة بزجاج کساه 
الدخان. 

قدیماً بدا له انها كانت كبيرة. 

وقال دو ریتر وهو یمد يده بالبطاقات الى المستخدم: 


هاك... ساتي غداً للحوائج. 
وسار في آلامام. ولم يكبد نقسه ابداء ما پقضي به الأدب 
واللياقة نحو رفيقته. 


في العتمة؛ كانت هنالك سيارة أجرة صغيرة ملازمة 
لمكانهاء واحدة فقطء ولكن دو ريتر مر من دون أن يلقي نظرة 
عليها وقصد المقهى القاتم في الجهة المقابلة. ودفع الباب: 

- ادخلي. 

ودخلت. ويينما أخذ هو يتجه الى طاولة رخامية السطح: 
همست هي : 

أنا عائدة حالاً. 

كان ذلك جديراً بها فعلاً. ويتكامل مع مظهرها أن تجري 
هكذا الى المفاسل؛ حيث يمكن أن يتخيلها المرء وقد بمثرت 
مشطها وعلبة ماتذره من مسحوق على وجههاء وحمرتهاء والله 
يعلم ماذا أيضاً. 


نصف زجاجة. آیها النادل. . 

وقد غضن دو ریتر جفنیه. اذ كان یمرف المقهی من قبل. 
ولكنهم وسموه. وكما الأمر دائماورغم الساعة, فقد كان ثلاثة 
زیائن جالسين الى طاولة مع المعلم؛ غير بعيد عن حاجز 
المحاسبة المصنوع من خشب سنديان نير اللون. المقاهي 
الأخرى في المدينة كانت مغلقة. وهذا كان الملاذ الأخير. 

عندما صمدت الشابة من جديد كانت تفوح منها رائحة 
البودرة التي ذرتها على وجهها ورائحة عطر خفیف. 


سالته وهي تجلس : 

هل تتذکر المکان ٩‏ 

كانت وديمة الطبع ومكتنزة الجسم مبتذلة. ترتدي حريراً 
أسود . كانت فتاة طيبة. وأخذت تفحص المكان بدورها. 

وكررت : 


- فملاً. لا يدل المكان على الانمتاق والمرح. أهذا هو 
المكان الذي كنت تتردد عليه 5 

وهز کتفیه وحل أزرار معطفه, معطف صوفي أسود؛ 
يتجعد وير الخيوط على سطحه ملتفاً على نفسه؛ كان محزوماً 
جداً عند الخصر والمعطف: بالاضافة الى قبعة عريضة 
الحواف من اللباد. كان ذلك يضفي على دو ريتر مظهر ممثل 
یقوم بجولة. وکان لون بشرته کامدا: وحدقتاه معتمتين 
لامعتين: شاریاه رقیقان. وکان لا يكف یحرکهما بيده ذات 
الخواتم. وللوهلة الاولی؛ ذهو يترك انطباعاً بالشباب: إنما لدی 
إمعان التظر من مسافة آقرب. تکتشف النظرة احتقاناً دهنیا؛ 
وتعباًء ولحماً بدا يفدو رثاً. 


وسالت ليا : 

هل کتیت لي العناوین ؟ فقد تهرر أنك لن تأتي معي 
الليلة للنوم. 

لقد سافرا في الدرجة الثالثة وملابسهما علقت بها رائحة 
قطارات. وقد بدا النادل یقلق النوافن الخشبية الخارجية: 
والزیائن الأخيرون یشربون جعتهم. آما دو ريترء هوء فقد كان 
يكتب على صفحة انتزع ورقتها من دفتر صفیر. 

.... شارم سان-دوني... ستجدین بسهولة... آما البیت 
فالمرء يفطن إليه على القور... 


وإذا لم يمش الأمر... 
وسکت. لأن النادل كان يمر أمامه وكان الأفضل ألا ينطق 
بأسماء هذه الشوارع. 


-... والبیت هو في الأخير كلياًء على اليسار... وحالما 
تصبعین هناك تكتبين لي على كوة البريد المحفوظ... أيها 
التادل ١‏ ماحسايك؟ 

وخرجا. لم تعد سيارة الاجرة هناك. كانت الشوارم خالية. 
ملطخة برذاذ مطر ناعم انقطع. 

وسالت ليا أيضاً : 

ويالتسبة لهذه الليلة ٩‏ 

وكانت حقيبة یدهاء محشوة بمستلزمات الزينة, بقدر ما 
يمكن لحقيبة يد فردية أن تحشى به. وتحتوى على خفين 
للسفر كانت وضعت قدميها فيهما في عربة القطار. 

کل منازل الشارع فنادق... اقرعي أي باب... 

- إذن طایت ليلتك. 


وقبلته ساهمة, وهي تنظر الى لافتة أحد المتاجر. آما هو 
فقد تايع مميره. وفي يده حقيبة سفر صغيرة وياقة ممطفه 
مقلوية ردها على عنقه. 

كان يعرف الطريق وكل أحجاره واحداً واحداً. ففي نهاية 
الزقاقء سياخذ هو الشارع العریض على أليمين؛ وسيمر من 
آمام تمثال التساء العاريات الثلاث, نساء عاريات يمددن سمفاً 
الى شاعر جالس على مقعد وثیر.. ثم رصيف النهر... ثم... 


وبلغه صوت باب الفندق يفتح للیا ثم یغلق من جديد . وبات 
يمكنه أن يعتقد نفسه منذئذ الكائن الحي الوحيد في المدينة. 

ولكنه لم يعمد الی إبطاء خطاه الا بعد أن تجاوز الجمسر 
فقط. كانت قضبان الحافلة الكهريائية تكاد تمس الرصيف. 
وینمطف الشارع بعض الشيء فيصبح شارع سان . روش. جميع 
الدور فيه كانت محلات تجارية ويعرفها هو جميعها. وأمام 
دكان بائع الزيدة حدث ذلك إذ دهست حافلة كهريائية أحد 
الأولاد ذات يوم أحد صباحاً. 

ومابرج يمشي. فشارع سان روش كان روح الضاحية. ولكن 
مابعده كان أكثر خصوصية صميمة بالنسبة ل : دو ريترء بيوت 
جديدة من طبقة واحدة» وساحة الصنائع نظيفة وظلیلة. أشبه 
بحديقة عامة. 

وفي ركن جادة المدارس, تقدم بضع خطى تحثها اللهفة 
وتوقف أمام باب مطلي بالأخضر. وكما هو الأمر بالنسبة 
لمعظم بيوت الحي» كانت هنالك صفيحة نحاسية بالقرب من 
الجرسء وأمكنه أن يقرأ : «السيدة الأرملة شوفالييه». 


كان أحدث ضجة. ولابد أن آحداً في البیت لم يكن نائماً 
أو أن نومه كان خفيفياً. فقد صدرت حركة عن الطبقة الأولى. 
ورفع راسه. قانتبه الى طيف وراء الستارة التي كانت يدما 
تفتحها. 

وايتعد . تجنب أن يفكر. واجتاز ساحة الصنائم» وفي شارع 
الكومونة. توقف آمام الفندق. الفندق الوحيد في العالم. 
بالتسبة اليه الذي لم يكن له اسم. فقد آقام ثمانية عشر عاماً 
في منزل قريب منه. وقد لعب ال «دواحل». كرات الزجاج 
الصغيرة للعب الأطفال؛ في باحته مع ألبيرء الاين الذي كان 
صديقه. وسيق له تأمل لوحة المفاتيح في المكتب ذي اللباد 
المويّر الأحمر. 

وقد بات بالتسبة اليه هو «الفندق» بكل اختصار, وکانما 
هذاء كان الوحيد الذي له وجود في العالم. 

وضفط على الجرس. كانت تلك هي المرة الأولى التي 
يرنه فيها وهو عازم على الدخول الى احدی غرفه. ووجب عليه 
ان يرن الجرس ثلاث مرات. وأخيراً مع صوت خطى تجر 
نفسها في رواق المدخل؛ وتم سحب سلسلة حديدية. وظهرت 
كوة ضوء ضيقة. 

. أريد غرقة. 

كان رجل هرم غارق في النوم يشد بنطاله الذي أخذ 
ينزلق عن جسمه. 

آما يزال البير هنا؟ 

لا أعرف آنا. فالفندق يملكه السيد تيهون... 

الاب ام الاين ٩‏ 
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۔ انقضی زمن طویل على موت الاب. 

اذن؛ فهو البیر... 

كانت نبتة دسمة الاوراق تستوي على عرشها في وعاء 
أزرق» هوق إفريز الدرج. والرائحة لم تتبدل. 

ووراء الباب الزجاجيء الباحة... 

. الفرفة الأولى على اليسارء في الطبقة الاولی... الئور 
ستجله ٠...‏ 

ومضى الرجل الهرم عائداً الى النوم في المكتب. 

الشهر هو أيار. وفي غير هذا المكان لم يكن دو ريتر 

یمرف التاريخ أبداً . لكن هناء فقد كان يمرفه من مجرد ألق 
الجو وسيولته. 

وكذلك فقد عرف وهو مايزال في سريره أن الساعة هي 
الثامنة لدی سماعه في الشارع الواسع وراء الفندق خطوات 
الجياد وابواق لواء الخيالة. 

وفي الجهة الأخرى من شارع الكوقونةء رنين منبه الحاهلة 
الكهريائية؛ الذي لا يشبه رتين أية منبهات للحافلات في المدن 
الأخرى. 

وخارجاء يلذع البرد أطراف الأصابع: ولكن الهواء نضر 
لحد أن يبتلعه المرء» كان مفعماً شمساً. وكانت صرخات 
الاطفال تنفجر في باحة المدرسة وراء الجدار المبني بآجر 
آحمر. وعربة صغيرة لجمع القمامة, تابعة لمصلحة مقالب 
القمامة تنتقل من حاوية الى حاویة. 

كان دو ریتر یعرف ذلك كله عن ظهر قلب. وکان ینتظر 
صوت قرع الجرس الذي سیضع حدا نضوضاء المدرسة ویمید 
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جمع التلامنة آمام کل غرفة صف. وکان جرس آخر یصدر 
رئینه. وهو جرس بائم الخضار الذي یدفع عریته منتقلا من 
باب لباب... وانقتح الباب الأخضر. ووضمت امراة سلة على 
عتبته وترددت في أن تجتاز الرصيف. ذلك آنها لم تكن قد 
رتبت شعرها بعد. 

كانت قدماها في خف من قماش صوفي, وتلبس رداء 
خاصاً بداخل المنزل: يضم كل الجسم. 

اعطني كيلوي بطاطا يا سيد هوییرت. 

فتح الباب المجاور كذلك. ويرزت امرأة أخرىبيفي رداء 
ضام لداخل المنزل: بادية التأثر بالبرد . وكانت هذه امسرأة 
بدينة؛ ذات شعر ممتم» زوجة الشرطي جامار. 


۔ على مايرام يا سیدتشوفالییه 9 
- لا باس لكنني هذه الليلة أيضاً عانيت طوال الليل من 
آلام عصبية .. . 


وکان دو ریتر قد سار حتی نهاية الشارع. ثم استدار على 
عقبیه وهو على الرصیف الآخر. بینما تجمعت جارات آخریات 
حول عرية الخضار, التي تلمح المین علیها اول تمار للکرز. 

كانت ريات البیوت تضطرب حرکتهن وهن ينتقلن هنا 
وهناك. في جهة الشارع التي تغمرها الشمس. بینما دو ریتر 
يتبع الرصيف المفمور بالظل. 

وكان قد لاحظته العين. آکانت له فعلاً سيماء ممثل؟ بكل 
الأحوال كان له مظهر شخص غريب. ويخاصة أن له سالفين 
طويلين يصلان الى خديه. ثم طريقته في السير وهو يشهر 
خيزرانة ذات مقبض ذهبي. وطريقته في النظر الى ماحوله: 
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وقالت إحدى التساء : 

۔ أرأيت هذا ٩‏ 

وما كان من السيدة جامار زوجة الشرطي, والتي تقضي 
أيامها وراء النافذة إلاآن أضافت لمزيد من الدقة : 

إنها المرة الثالثة التي يمر فیها هذا الصباح. يخيل للمرء 


. لعله يبحث عن غرفة یستأجرها. 


وكانت هنالك غرفة على بعد بيتين. ويمكن رؤية ماهو 
مكتوب على لوحة الشاخصة الصفراء : غرفة مفروشة 
للإيجار. 

ولكن الرجل لم يأبه للأمر. تابع يمضي مرة أخرى حتى 
ركن الشارع: ملتفتا بلا انقطاع لورائه. وأخذت محبات الثرثرة 
من النساء يتسلين الآن وهن يطرحن الافتراضات. 

أيمكن أنه شخص من الشرطة السرية يا سيدة جامارة ... 

۔ أو هو شخص يبحث عن ضرية يضريها ... 

يذكرني كلامك بانني سمعت صوتا هذه الليلة وكأن أحدا 
يلمس باب بيتي... 

وهرعت إحدى النساء جریا عائدة الى بیتها فقد كان شيء 
يحترق على النار. كان الأطفال قد سكتوا في باحة المدرسة: 
وبائع الخضار يلوح بجرسه متمسکا بذراعي عرية الجر. 

وظلت ربتا منزل أو ثلاث منهن برهة أخرى منصرفات الى 
الثرثرة في الشمس. واحضرت خادمة الطبيب الذي كان أبعد 
قليلاء معطلا وفراشي وضهتها على الرصيف ويدأت تفسل 
وهي تدلق الماء بفزارة حجارة المتبة الزرقاء. 
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كانت أدنى نأمة صوت تُسمع من بعيد جداً. 

فقط الحافلة الكهريائية كانت تمزق بضوضائهاء كل اريم 
دقائق» صمت الضاحية. 

عندما كان دو ریتر صغيراً... 

واراد أن يمر مرة أخرى. وتوقف أمام البيت ذي الباب 
الأخضر. ونظر اليه یتامله من أعلى لاسفل, نظيف ويمنتهى 
الوضوح.: يستائر مبطنة في كل التوافن مع أحواض زهر فيها 

واضطرب يفتة. فقد آخذت احدى الستائر تتحرك. 
فمشی عدة خطوات. بسرعة. وأخيراً: وريما على سبيل 
التماسك. فإنه دخل تعند بائع قرطاسية بجاتب المدرسة, 
حيث كانت تسود رائحة فلم الرصاص والممحاة : 

أعطني... اعطني قلماً... خلاثة أقلام... 

اي رقم 8 

۔ ركم :۰۲ 

كانت تلك هي الأقلام التي ياخذها عندما يذهب الى 
المدرسة بالاضافة الى قلم رقم : ۲ لل «تظليل». 

هل انقضی زمن طويل على وفاة السيد شوفالییه؟ 

لابد أنه مضت ثلاث ستوات على ذلك للان... وکان قد 
مضی زمن طویل عليه وهو بحال... 

۔ 1.... كان مريضاً؟ 

- لا يمكن قول ذلك... كان يزداد نحولاً... ولا يكلم احداً... 
واخد تماماً يفدو نصف واع... 

. وهل تملك السيدة شوفالييه مالا © 
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لدیها بيت... وهي تؤجر طبقة منه لانسة عجوز... ثم ان 
المصرف يدهع لها ریما صفیرا. تخیل ان السید شوفالییه 
اشتغل فيه طوال خمص وثلالین عاماً... 

وعندما خرج من لدی بائع القرطاسيةء نظر مرة آخری 
ناحية الباب الاخضر. ثم ابتعد بخطی واسمة. 

واصابت الدهشة مستخدم مستودع الأماتات. وقال وهو 
يشير إلى حقيبة بالفة الضخامة منتصبة في ركن : 

أهذا الصرح القائم لك 8 

كان یهزل. ويقيس بمینیه الحقيبة التي بارتفاع قامته. من 
خشب أسودء ومطوقة فوق ذلك بسيور نحاسية. 

. ذلك أنها على قدر من وزن. أتأخذها معك؟ 

ويدا دو ريتر يبتسم بتواضع متفضل. 

. ليست سريراً على الأقل فهي يمكن ان تتسع لرجل... 
وابتسم مرة آخری, وركز وضع الحقيبة على سقف سيارة أجرة 
صفيرة. ویالطبع فقد عاد الهزل من أوله. 

. هل تحوي الحقيبة شيئاًء قل ٩‏ 

ثم في الفندق. حدث نفس الشيء. فقد تقدم صاحب 
الفتدق شخصیاً على الرصيف. وكان هو البير نفسه؛ الذي 
بات بديناًء وأصبح شعره أكثر حمرة نحاسية بكثير منه عندما 
كان صغيراً. ولم يفطن الى حقيقة شخصية دو ريتر. 

. أهذه كلها للصمود بها الى غرفتك 5 ما بالك لابد أن 
لديك ملابس داخلية تكفيك لوقت لا باس به.. واستمر ييتسيم. 
وحمل رجلان الحقيبة للصمود بها. ودخل دو ريتر غرفة 
المكتب ليملا الاستمارة فلمح فتاة صغيرة تسیر على أريع 
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وسال متوجها الى البیر 


- آهي تك ٩‏ 
. إنها ابنتي الثالثة. الائنتان ال خریان في المدرسة.... ما 
المهنة التي يجب أن آسجلها ٩‏ ۱ 


- ضع... هم م م... ضع : ممثل تجاري. 

ما عدت آدهش لحقيبتك. فيها عینات من دون شك؟ 

وهز دو ريتر راسه نفياً. متخذاً هيثة يحيط الفموض بها. 

. إذا ما سجلت کلمة ممثل تجاري؛ فذلك تسهیلاً للأمر. 

۔ آه ! أنت لست... 

۔ ش. ش !... لنكن كتومين يا سيدي العزيز. 

وغمز بمینه كرجل له سره 

هل تنوي الاحتفاظ طويلاً بالنرقة ٩‏ 

ريما لیوم واحد. ریما شهر, ریما سنة ١‏ أعندك صندوق 
حديدي في الفندق 5 

صندوق حديدي 5 وراءك... اتركي السید بسلام يا آلیس. 

۔ هل تسمح بان آودع فيه شیتاً ‏ 

كان أمراً مدهشاً رؤية البیر من جدید وهو هكذاء يحتقن 
الدهن تحت يششرته: بوجهه نير اللون والسمين وعينيه 
الساذجتين: يل فوق ذلك كله فإنه أخن يدخن نوعا من سيكار 
رقيق مضحك كان يلطخ بالصغرة شفته العليا. 

أنا عائد خلال لحظة... 

وفي حين أغلق المسافر على نفسه في غرفته؛ فان اليير 
ذهب لرؤية زوجته التي كانت تصدر آوامر في المطبخ. 
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۔ هل رأيته ٩‏ 


ما رأيك فيه ؟ 

لا أعرف. إنه غير مالوف الشخصية. 

- أقر لي بأنه ليس ممثلا تجاریا... وهو سيسلمني شیثا 
لأضعه في الصندوق... 


ماله ولابد. في هذه الحال: قم بعده واقطع له وصلا به 

حسب الأصول. فالمرء لا يعرف أبداً. 

ولم يطرح الأمر. فقد أحضر دو ريتر مغلفاً كبيراً اصفر 
وطلب شمعا أحمر. وأمكن العثور على طرف قضيب منه في 
أعماق أحد الأدراج؛ ويأصابع ماهرة صنع خمسة مواقع اختام 
سخقها بفص خاتمه المحفور. 

وانصرفت الطفلة: التي أذهلها ماتراه. تتابع حركات 
الرجل الغريب بعينيها المتسعتين دهشة. وانحنى البير لینظر 
الى الرسم الذي انطبع على الشمع. 

وقال دو ريتر بأطراف شفتيه. 

إنها أساحة عائلتي. 

أهذا ما يجب أن أودعه في الصندوق الحديدي؟ 

اذا تكرمت . إنها وثائق على أعلى درجة من الأهمية 
ولا يمكنك تخيل العواقب التي يمكن أن تترتب على 
اختفائها ... 

ماذا لو آودعتها في مصرف.. 

لن تكون في مأمن. 

HE 


۔ هاقد مرت اربع سنوات وهذه الأوراق تتيعني عبر آمریکا 
الجنويية ثم أوقيانوسياء والهند ... 

. وهل قدمت من الهند ٩‏ 

. منذ ستة اشهر فقط كنت أيضاً في بومياي. ویحث في 
جيب سترته وسحب منه ورقة حريرية تضم حجرة خضراء. 

هذه زمردة أحضرتها معي من هناك على سبیل الذکری. 

هل تسمح 5... مارت تماني انظري. 

وانکپ الاشنان على الحجرة معا بیتما أخذت الصفيرة 
ترفع قامتها على طراف قدمیها. 

وسال البیر أخيرا : 

ألم تكن تعرف هذه المدینة ٩‏ 

لکن بلى ١‏ قد یکون من الصمب وجود مدينة لا آعرفها. 
وهكذاء فانا آراهن على انك كنت تذهب الى المدرسة في 
شارع ليل... ولك أخت آکبر منك رونيه. 


هذا صحيح. 
وأغمض عينيه نصف إغماضة على طريقة من يسيرون 
في نومهم. ويرون الغيب. 


كان لها نمش هي الوجه. وتوجب اجراء جراحة لها في 
احدى العينين. 

.كيف يمكن هذا ... فكل هذا حقيقي... لقد تزوجت 
شقيقتي صيدلانيا في شارع سان جيل... إنك أقمت في 
المدينة أليس كذلك؟ في أي فترة ٩‏ 

. شش... آترید أن اقول لك من هو قنصل فرنسا في 
بومباي ومن حاكم في تاهيتي ٩‏ 
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یل أفضل معرفة متی كانت إقامتك هنا... 

الزوج والزوجة تیهون. بالاضافة الى الفتاة الصفيرة معهما 
التي. هيء لم تكن تفهم. إنما کانوا جمیمهم ینظرون اليه بعیون 
تملژها الروعة. 

ستجملني أعتقد أن لك الى حد ما ملکات فقیر هندي!.. 

- من يدري 5 ۱ 

بالمناسبةء نسیت أن اسالك شيئاً. هل انت عازم على 
تتاول وجبات طعامك في القندق ٩‏ 

. لا اظن. فعندي آعمال كثيرة يجب أن آدیها . وساتلقی 
دعوات من کل جانب. 

آرایت كيف أنك تمرف المدينة ۱ 

. قلت إنني ساتلقی دعوات. ولم أقل إن الدعوات سیوجهها 
الي أشخاص بيني وبیتهم معرفة. واختتمت السيدة تيهون قائلة 
وهي تضحك : 

آنت مفرق في السرية بالنسبة إلي۔ وكذلك بالنسبة لألبير 
أيضاً الذي راح یسال نفسه الآن عما اذا لم تكن تسخر منه. 

كانت حقيبة السفر الكبيرة مغلقة بقفلين. ولم یشمر دو 
ريتر الذي نصميها في ركن من الغرفة بحاجة لأن ينتحها ویمد 
ان اطمان الى أن ادراج الخزانة المنخفضة الخاصة بالملاءات 
والملابس الداخلية تفلق بالمفتاح؛ فإنه رتب فيها محتويات 
حقيبة يده: قميصان رثان, زوجا جوارب وموسى حلاقة, 
وفرشاة ذقن. وربطة عنق بدل. 1 

وکان ذلك کل شيء! وحسب ماکان متبقیا معه في جیبه: 
۷ فرنکا ونصف بالضبط. ثم خرج. واشتری بخمسة فرتکات 
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شوکولا من اليقالية ورجم الى الفندق. كانت الفتاة الصفيرة 
ماتزال على الارض في المکتب وآمها تجري حسابات آمام 
خزانة صغيرة طراز أمانة سر مصنوعة من خشب أكاجو. 

أتسمحين يا سيدتي... 

وقام بتقديم الشوكولا الى الفتاة الصغيرة. 

ولكن» يا سيدي... هذا كثير جدا ... 

إنه للازعاج الذي تسببت به لكما قبل قلیل بشان 
لا تاكلي كل شيء الآن يا أليس. 

وعندما خرج: كان يعرف تمام المعرفة أنه سيتم استرداد 
قطع الشوكولا من الصفيرة, وأنه سيجري الاغلاق عليها في 
الخزانة وأن الطفلة سيتوجب عليها ان تبكي لتحصل على 

ولكم كان يعرف ذلك ١!‏ وكما لو أنه لم یش الأمر هو 
نفسه. يا له ! كان يتكهن مصيبا بكل مايمكن ان يقال هذا 
النهار عند الظهر على الفداء. فأحدهم: بالتاکید. سيطرح 
الافتراض بأنه جاسوس. ذلك تعرض له. وقد حدث له ذلك 
آکثر من مائة مرة. ذلك ان الناس یحسّون احتراماً تشویه 
خشية تجاه الجواسيس. 

أخذ يتخطر في الحي من دون هدف. وكانت المساعات 
تتقضي وهو یمرقها جميمهاء فلكل واحدة منهاء كلهاء مظهره 
وأصواته وروائحه. إنها ساعة الفرصة في باحة المدرسة... 
والشمس, علت. وياتت تقطع الشوارع الى نصفين. ومن بعید. 
إنما من بعيد فقط. ألقى دو ريتر بنظرة ناحية الباب الأخضر. 


إنه المکان الوحید الخطر بعض الشي, ١‏ بل وحتی من 
رصیف لآخر قبل فلیل, هل فطنت امه الى هویته الحقیقید؟ 
وهي مع ذلك كانت تأملته من راسه الى قدمیه. مثل جاراتها . 
والبیر ایضاً لم یتعرف الى حقيقة شخصه. 

على أية حال؛ فإنه سیقوم بتجربة جديدة. وفي شارع ساذ 
روش, وهو الشارع التجاري, دخل الى متجر صانع الحلويات, 
الذي كان يتعامل بنصف الجملة ویالمفرق. كان متجراً هاماًء 
محشواً بالبضائم, باريع بائمات في مآزر بيضاء وراء حواجز 
البيع. 

أعطيني حلوى بالكرز. 

طوال عشرين عاماً هو لم يآكل منهاء وهي حتى لم تخطر 
له. وأصلاً. هل لمثل هذا النوع من الحلوى وجود في مكان 
آخر؟ كان رجل رمادي الشمر مهم. . يلبس جيداً؛ يسير ني 
المتجر کمن يتتزه. وکان ذلك هو السید موریه, صاحب المحل. 
وقد تممد دو ريتر أن یوجه الکلام اليه وآن ينتصب في 
مواجهته تماما 

- رییع جميل: آلیس كذلك ٩‏ 

كان دو ريتر بمنتهی الجذل, لأنه انما الى عمه كان یتکلم. 
وعمه لم يساوره أي شك به. مسحیح أن قدراته الجسدية 
والذهنية تدهورت بعض الشيء. فقد بدت عیناه محاطتين 
بهالتين حمراوین, ومايزال يرتدي بناطيل مقلمة ذات قماطين 
بلون رمادي لؤلؤي يضمان أسفل ساقي البنطال, فيضفي ذلك 
عليه سيماء رجل جميل آل أمره الى الهرم. 
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ليست الاعمال سيئة جداً $ 

لا باس. لا بان ر 
لیتتاول غداءه خلف دار البلدية في مطمم رخیص الکلفة يرتاده 
بخاصة اناس قدموا من الریف ولا یترددون في أن یحضروا 
زادهم معهم 

في السادسة مساءء لم يكن هنالك شيء له بعد في كوة 
البريد المحفوظ واخذ يتنزه في الشوارع التي قد يمكنه فيها 
أن يلتقي ليا . وكان الناس يلتفتون نحوه ويظنه معظمهم ممثلاً. 
والقتیات الصغيرات يمجبن به. كان يسير بخطی منتظمة؛ 
ضابطاً ایقاع مشیته بحرکات عصاه ذات المقبض الذهبي. ولم 
يكن بمقدور احد أن یتطرق اليه الشك بانه راغب ضمناً في أن 
یجلس. 

[نما لم يكن بمقدوره ان يجلس على مقمد في الشارع. 
وفي المقاهي يتوجب عليه ان يطلب شراباًء » أي أن ینفق ق صالا . 
ولكم كان يعرف ذلك تلك المدن التي ليس للمرء فيها مرفا 
سل فيه ودفع الرسم. هو مرفا شرعیته. وحيث يحكم عليه 
بأن يظل يطوف بلا نهاية في آماکنها العامة. 

تبدلت صتاجر. وابتلع أحد مجممات البيع كتلتي أبنية 
منازل. کانت هنالك ایضاً مرائب سيارات: ومضخات وقود . 
ولم يتوضر له ان بلتقي لیا. وبالمقایل فانه رأى في مجمّع البيع 
آحد رفاقه القدامی في المدرسة مرتدیاً حلة رسمية:؛ یراقب 
منصات البیم تحت السماء المكشوفة. 

وغیر يميد من ذلك المکان: يلمح المرء مقهی کبیرا: حيث 
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یمزفون الموسیقی كل یوم من الرابمة حتی الثامنة وحيث يمكن 
ان تتوفر الفرص لأن يلتقي المره امراة جميلة تنشد مغامرة. 

واتجه دو ریتر الى المحطه. ودخل مقهی الفنیسیان. كان 
فریق صفیر من زیائن اعتادوا ارتیاد هذا المقهی جالسین على 
مقرية من حاجز المحاسبد. وکان أريعة رجال یلعبون بالورق 
لعبة البولوت والاخرون یتفرجون. , 

واکل دو ریتر شطيرة ول الأمر قریباً جدا منهم. ثم انك 
مثل جیرانه يتابع ضريات اللعب. 

في الساعة السابعة. كان مايزال هناك, مستنداً بمرفقيه 
على ظهر كرسيه: ينظر الى أوراق اللعب وهي تتعاقب على 
الفطاء الأحمر. ولم يكن قد عقد أية علاقة ممرفة مع أحد 
یمد. وكان يمكن لثلاثة لاعبين أن يألفوه بيسرء لكن هنالك 
رابع لابد أنه اذا حكم المرء من كلامه كان مهندساً معمارياً : 
رجل بدين هام. أحمر العنق» یحدجه بنظرات موارية ويجيب 
على مقدماته بتكشيرت بلیغة. 

كان من الأفضل له أن یفادر. وريثما يصل الى ضرية 
الزمردة. مايزال أمامه ساعتان کاملتان من الإعداد بعد. وما 
من شيء يجعله يتوقع بأن الضرية ستنجح. 

فتیض, وقال مساء الخير لا على التمیین, ذلك أنه قد 
يسره أن یمود الى هنا ريماء بعد بضعة أيام. ماکان يجب إهمال 
السابعة والتصف. فقد استقل الحافلة الكهربائية. 

كان الظلام سائداً . والسابلة یمضون مسرعین. وكان على 
وشك أن يدخل الى دائرة البريد ويدفع الباب الدوار عندما 


لمس أاحد ذراعه. وانتفض بأكثر مما كان پرید. حتی انه 
انتفض كما لو أنه أصابه خوف وغاظه ذلك من ليا. 

ما الذي تفملينه هنا ؟ 

. تعال... ساشرح لك... 

في الجهة الثانية من الباب كانت تتراصف الكوى. كوة 
البريد المحفوظ. وكوة الحوالات» ثم تلك الخاصة بالبرقيات. 

آوجرته ليا الى الرصيف الخالي من الدكاكين: حيث العتمة 
أكثف. 
ألم تجني: لا 8 

: انتظرء مساشرح لك... آتصرف لمن هو أول بيت دللتني 
عليه 9.. 

كان ينظر الى الأرض. وواصلت هيء متملقة بذراعه وقد 
أبطات خطاها : 

إنه لفريدو !.. وهوليس هناء ولكن زوجته التي تدير 
الييت» تمعرهلك... 

يمني 9... 

سألها بصوت فيه نبرة شر. 

تقول هكذا إن فريدو لا يريدها أن تعمل مع الهواة. 

٩ والآخريات‎ . 

- لابد أنها أخبرتهن بالهاتف. حتى ولم يتركنني أدخل... 
ماذا تظن؟.. 

. ماكر هذا السؤال ١‏ ماذا أظن ؟ وهل كنت بحاجة لأن 
تكلميهن عني أيتها الغبية ٩‏ 

كن يعرفن من دون أن تكلم عن الأمر. 


ومشیا. كان القمر ینعکس على سطح النهر الشاحب. 
والجسور تشکل عقودا من الاضواء. وهمست ليا : 


یمکن أن نذهب الى مدينة آخری. 
دعيني في سلام... 

كنت أقول ذلك لأن... 

لكن اسكتي: اللمنة ! 

ثم سأل وهو ينظر الى ناحية أخرى 


آما تزال فرنكاتك المائة باقية معك ٩‏ 

ناقص ثلاثون فرنكاً منها للفرفة والقداء... 

- اصفي... 

على احدى الضفتین, المدينة وأضواؤها. وعلى الأخرى 
ضاحية سان روش. ورصيقها المظلم. وبيوتها المؤلفة من طبقة 
واحدة. 

.ستتصرفقین كما لو آنك لم تكوني تمرفينني... هل 
تفهمين... ستطلبين أن يرشدوك الى شارع الكومونة... هنالك 
فندق.. ستأخذين غرفة. 

باجرة أسبوعية. 

ستأخذين غرفة كما تشائين... 

كان يحتدم غیظاً ضد فريدو الذي قال عنه إنه هاو, 
والذي: من باریس, حيث لابد أن يكون منصرفاً فيها الى لعبة 
بولوت في شارع دوویه. زحم كل خططه وقلبها راسا على 
عقب. 

تدپري أمرك لیسملق بك صاحب المکان... إنه یدعی 
البیر. 


هل تمرفه ٩‏ 
افعلي ما أقوله لك. وبخاصة آنت. فانك لا تعرفينني, 
تنادينني: سيدي» وأناديك : سيدتي. 


الست جائماً $ 

لا 

.انا جائعة... قطعت المدينة ثلاث مرات على قدمي. 
سلفة طيبة عن أريع ١‏ 


غمقم بذلك. ثم» متوققاً عند الجسر الثاني. 

مفهوم 5 شارع الكومونة! لا يوجد فيه الا فندق واحد... 
وصاحبه قليل القطنة... 

. اتعتقد آنني ساتدبر أمري بالسبعين فرنكاً التي معي. 

وهز كتفيه ودار على عقبیه نصف دورة. من دون أن 
یحییها ومن دون أن ينظر اليها وهي تمضي. 

وبلغ الشوارع المنارة وهو مايزال على مزاجه العدائي, 
وبما انه لم يكن لديه مايعمله فإنه دخل الى دار عرض أفلام لم 
يكن يعرفهاء دار عرض جديدة أخذت مكان تاجر أحذية. وكان 
قد اشترى زوج آحذية من هذا المتجرء ذات يوم كان فيه في 
الثالثة عشرة من العمر وهو في المدينة مع أمه. 


صمحبمب ب ب 26 


-7- 


سالهاء متوتر الأعصاب وقد نفد صبره: 
ما الذي تفكرين فيه 5 
كانت قد انقضت ربع ساعة وهي تراقبه وعليها سيماء من 


يمعن التفكير بأمره. 
۔ أتساءل عما أتيت تبحث عنه هنا. 


ولم يجب واستدار ناحية أعماق المقهى. كانا.قد عادا الى 
«الفینیسیان» حيث کانا تناولا قدحاً في اول ليلة. في الفندق» 
تظاهرا بان احدهما لا يعرف الآخر ولم يوجه أي منهما کلام 
للآخر. «نها راقصة کاباریه» أفضى البير بذلك الى ريتر في 
لحظة كانت ليا تعبر الرواق فيها. 

آو. 

وقد انتظرا السامة العاشرة في اللیل كي يلتقيا في 
المقهی في مواجهة المحطة. واعتباراً منه. كان يمكن توقع 
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أنهما سيأتيان اليه هي کل مساء من دون عمل آي شيء غير 
النظر أمامهما وتبادل بضع عبارات فاترة. باث لهما الآن 
ركنهما. وأخث لاعبو البولوت الذين يجالسون صاحب المقهى 
يعتادون حضورهما في المکان: ولن يمضي يوم أو اثنان وسوف 
يتبادلون التحية. 

أما يزال عندك آم ٩‏ 

كل واحدة من جمل ليا آتية نتيجة شرود داخلي حالم. 
وكانت قريرة النقس» وذراع اها الورديان يرتاحان على 
المتضدة. وفراژها يجعل بشرة قذالها تبدو أكثر نضرة 
وطراوة. 

- نعم. إنها ماتزال حية. بماذا يمكن ان يهمك ذلك ٩‏ 

. أهي مقيمة في المدينة ؟ وهل رأيتها ٩‏ 

وبعد 9 

لاشيء... لا تفضب... أحاول أن أفهم... 

وتتاول جريدة من الطاولة المسجاورة وضردها. في فترات 
الصمت كان يُسمع خریر هرمتمدد على مقعد صفير. عاملة 
الصندوق تتثاءب. وقاطرة تجري مناورة وراء أبنية المحطة. 

. حتى ولا أعرف ما الذي كنت تعمله في کلیرسون... ورد 
بوتر من دون أن يكمل 

- إن سالك أحد ... 

في تلك اللحظات كان يبدو في أسوأ هيئة له : النظرة 
جانبية موارية, والفم شکس,کانت له حقاً سيماء أحد أوغاد 
الشوارع 

ولم يكن فد انقضى غير شهرين على معرفة آحدهما 
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" الاخر في کلیرمون ‏ فیران. كانت لیا في أحد بیوت الهوی 

والتقاها دو ريتر فيه مصادفة, ثم عاد عدة مرات لرژیتها لأنها 
أدت اهتماما به. كانت لديها نزوة أن تسأله عن آمره وأن 

قالت له ذات مساء وهما يشرثران بالقرب من الممزف 
الالي: 

يجب ألا تدخن هذا القدر من السكائر. ذلك أنه لم يكن 
يتوقف عن التدخين وقد اكتست آصایمه من ذلك لوناً عنبرياًء 
بنياً تقريياً. 

أباقية أنت مدة طويلة في كليرمون ٩‏ 

وكلام يجر بعضه بعضاًء من دون أي هوی ولا فكرة 
محددة» عرض عليها أن ترحل ممه. ومنذ تلك اللحظة وهي 
تراقبه. فهو لا يقوم بحركة إلا وتسجلها آلياً. كانت تفكر فيه 
بلا انقطاع. بالسرعة البطيثة: وتحاول ان تكؤن فكرة عنه 

وسأل بغتة وهو يرفع أنفه عن الجريدة: 

هل بدأ صاحب الفندق یفازلك؟ 

سیتم ذلك حالما آرید... فهو دائماً في طريقي.. وقبل 
قليل دخل غرفتي بينما كنت نصف عارية... ماذا تريدني أن 
أفمل برجل على شاكلته 8 

اتظنینه لا یملك مالا ؟ اعلمي ان الفندق كان قاثماً من 
یام جده. له حظاثر للخيل. وکنت ما ازال طفلاً عندما 
حدثتني أمي عن أسرة تیهون وثروتهم. 

وقالت لیا بزفرة : 
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ويعد 9 

وتولد لديها الانطباع بأنه قد باح لها بشيء ما بتلك 
الكلمة. تكن لا تمرف ماذا بالضبط: لکتها أحسته قاسياًء مراء 
شریراً وغضوياً. , 

هل ارتکپ شیثا بحقك 8 

ما الذي یمکن أن يكون ارتکبه بحقي ٩‏ انه يملك مالأ 
هذا كل الأمر ونحن بحاجة ذلك المال. هل فهمت الآن ٩‏ 

لا 

كانت تقول في نقسها : إن فریدو على حق : دو ریتر هاو. 
فكل تلك القصص لم تكن سليمة . وعبثاً حاولت ان تحاكم 
الأمر؛ فقد أخذت تحس قلقاً مبهماً. 

وقالت تماند, متشبثة بفكرتها وهي تفرغ كأس جعتها : 

- مع ذلك یظل آنها فكرة غريبة أن تاتي الى هنا للقيام 
بذلك في عدينتك. 

فهي لم تكن تتخلی عن الفكرة : في أي مكان آخر إلا 
هنا. فالامر هوكما لو أنهاء هي, تعمل في بيت هي فالنسيين 
حيث ولدت. وترى بالمقايل الناس الذين كانت لعبت في الأزقة 
معهم یتماقبون على غرفتها . ومع ذلك فقد هزت کتنیها فالامر. 
لاد يستحق ان يعكر المرء دمه لأجله . ثم ویاعتباره استمر يقرأ 

تمتمت بخجل : 

۱ أخطني الصفحة اللي في المنتصضه تريد ؟‎ 0١ 

خلال التهار ماعاد يعرف أحدهما الآخر. كان دو ريتر 
يسمع ليا وهي تروح وتجيء في الغرفة المجاورة. ویحس أن 
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البیر كان يحوم حولهاء وعند الظهرء وهو نازل, لابد أنه وقع 
في قلب نزاع عائلي زوجي اذ ساد عند دخوله المکتب صمت 
يخيم الحرج عليه. 

كانت السيدة تيهون أمرأة عادية کیفما اتفق, غير دميمة, 
غير جميلة: بالضبط ما يمكن أن يتوقع المرء ان يلتقيه في 
هذا الفندق. آضا البیر, هوء فقد اكتنز لفرط عدم قيامه باي 
عمل. فقد كانت أكثر طاقة جسدية من أن يظل من دون عاقبة 
وخيمة يجر نفسه في أروقة الفندق؛ وهو مريح قدميه في 
خفين لداخل البيت من قماش صوفي. 

وسأله : 

۔ هل أنت خارج ٩‏ 

- نعم... ذاهب أتناول غدائي في المدينة. 

أبدا لم يحدث أن استقبل الفندق نزيلات مثل ليا . ذلك 
بديهي! 

كان الفندق واحدا من تلك البیوت كامدة اللون: ذا 
مظهر صارم. يخيل للمرء أن الناس لا ترتادهء وهو مع ذلك 
تبنى فيه ثروات متينة. إذ لا ينزل في هذا الفندق الا 
زيائن ألفهم والفوه. أناس معروفون منذ مينوات: ويعض 
منهم كان قد رأى البير وهو يزحف عندما كان طضلاء 
على البساط الاحمر في غرفة المكتب كما كانت تفمل ابنته 
هذا النهار. 
بيته لم يتح ابداً لدو ریتر أن يتنفس هذا المناخ 
البرجوازي. أو تمتع بمثل هذا الانطباع عن الهدوء والأمن. وهو 
يتذكر أنه قد لعب طوال بعد الظهر آیاما وأیاما في الباحة مع 
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ألبيرء الدي كان عمه قد آهداه طاولة بلیارد منسوخة عن 
الطاولات الحقيقية. ۱ 

وخرج. واتجه كما درج على ذلك الى مساحة الصنائع: وهي 
المرکز الجفرافي للضاحية. 

كانت ليا قد قالت : 

.یا لها من فكرة غريبة ( 

ما شأنها تتدخل فيما لا یمنیها 5 هاهو الآن بات يشعر 
تقريياً بقلق, متسائلاً مما أمكنه أن يرجوه ويأمل فيه وكيف 
سينتهي ذلك. 

البيت الثاني على اليمين في شارع «جسر القنطرة» كان 
ملكا لخالته. ترى أما يزال زوجها یمیش فيه الآن ٩‏ 

كان يمس بذلك إحدى الذكريات الاکشر تشوشاً هي 
طفولته. وهو بعد كل هذه السنوات لا يفكر بالأمرالا ويعتكر 
مزاجه. کم كان يبلغ من العمر اذ ذاك5 سبع سنوات ؟ ثمان 
ستوات؟ مرة كل أسبوع؛ يوم الثلاثاء. كان يذهب مع أمه لعند 
هذه الخالة التي تدعى اليز. 

ولابد أنها كانت حلوة. او على الأقل هذا ماکان عليه 
انطباعه. فهي في تلك الفترة لم تكن بالنسبة اليه الا مجرد 
شخص كبير, إنما لدی امعان النظر في الأمر الآن فلابد أنها 
لم تكن قد تجاوزت السادسة أو السابعة والعشرین. 

وكيف كانت الغرفة التي يجلسون فيها ٩‏ 

الأرض مغطاة بمشمع مطبوعة عليه زهور. وفي مكان 
المدفاة الجدارية موقد يممل بالفاز. وهو يتذكر بخاصة البقعة 
المضيئة والحارة التي كانت تنبثق من مدفاة الفاز. كانتا تشريان 
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نبيذاً محلى بسكر, من نوع بورتو حتما يجري صبه من دورق 

منتفخ البطن وطویل العنق, محزز حزوزا محنية دقيقة الصنعة. 
الخالة. ماعاد رآها . نما مائزال تطن في أذنيه جمل كان 

الکلام قیها يدور حول جوزیف. وکانت السراتان. امه وخالته. 


تتملكهما عادة التدب: 
شيء رهیب للفاية ان يعيش الانسان مع رجل عدیم 
التربية. 


. .. البارحة فقط. قال لي جوزيف... 

وكان الزوج شیثاً مثل وكيل بيع معتمد في سوق الهال. ولم 
يكن دو ریتر قد رآه الا مرة واحدة وفي ظروف ماساوية. 

ففي احدی ليالي الشتاء: فجاة. أخذه آبوه وامه معهما الى 
بيت الخالة الیز. كان في البیت جمم غفیر من الناس, خالات 
وأزواجهن وآخوال ومجهولون. کانوا یتکلمون باصوات خفيضة 
ویغموض سري. یکاد یقول المرء أن جريمة كانت قد ارتکبت. 
ثم ممع صراخ حاد صادر عن امرأة. صرخة ارتياع» ورأى 
خالته اليز محمولة على محفة ينزل ممرضان الدرج يها. 

وخلال ذلك. (المم) : زوج الخالة. ذلك الذي لم يكن سبق 
له ان رآم. وكيل البيع المعتمد في سوق الهال وعديم التربية, 
كان ینتحب. مستندا الى الجدار: وحيداء في ركن من عتمة 


رواق المدخل. 
على مسمقك : 


۔ كان ذلك عمك: زوج الخالة.... لكن يجب عدم الكلام عن 
الامر قط. بسببه آصیبت خالتك بالجنون. 
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لأن ماکان قد حدتث, أدركه دو ریتر بعد ذلك بزمن طویل. 
فخالته الیز, هذه المرأة البالفة ستاً وعشرين سنة والتي كانت 
حلوة ولابد: أصيبت بجنون الاضطهاد . وفي آیامها الأخيرة 
عاشت متحصنة في غرفتها حيث وقع على انممرضین أن یاتوا 


لأخذها. 
ومن يومها كف العم عن ان يكون عماء ولم يعد واحدا من 
أفراد الأسرة. 


أيكون قد مات الآن 5 أما يزال يسكن هذا البيت الذي له 
غرفة مزججة. والذي هو أحد أجمل البيوت في الشارع 6 

آما بالنسبة للخالة آناء التي كانت لها شامة في خدها 
علیها وبر... ۱ 

ما کان یمکن ل : دو ریتر أن يكلم ليا عن هذه الأشياء. فهي 
كانت ستفهم ! وهي التي كانت قد كررت كلمة فريدو :هاو. 

الأمر الذي يبرهن على انها لم تكن فطنةء أو آنها لم تكن 
لديها أية لباقة: لأن ذلك كان بالضبط الشيء الوحيد الذي 
يجب الا يقال له. هاو يعني ذلك انه شخص لا يعمل شیثاً كما 
الآخرون يعملون: وباختصار, شخص لا ينتمي الى أية فثة. 

وكان إنما يقفز من على المقعد, تحت أشجار سنديان 
الساحةء وهو في الحادية عشرة من عمره. حين كسرت احدى 
ذراعيه. وكان المقعد. في ذلك الیوم. يفترض انه مركب وان 
الفارقين يغطسون في الماء قافزین منه. 

ومر أمام البيت ذي الباب الأخضر. كانت تلك حاجة. 
وأحس أن الأمر سينتهي به لأن يدخل البيت.ولكن يمرف بعد 
بأية ذريعة. 


...سس سس 


آیمکن أن تحزر شخصیته الحقيقية؟ لا . ذلك مستحیل. 
فهي آریم وعشرون سنة انقضت على رحیله للآن. وفي تلك 
الفترة لم يكن حتی قد بلغ عشرین عاما من العمر. بل یکاد 
ثماني عشرة سنة. 

وما كان عليه الا أن ينظر الى الشارع حتی یرجم کل شيء 
الى ذاکرته. فذلك هو الشارع حيث کانوا یلسبون. بل إن کل 
الضاحية كانت ساحة ملکهم. لكن كانت هنالك زمرتان 
تقتسمانها. في جهة الصبية الصفار الذين يدعوهم الآباء 
الملابس الجيدة: مثزرهم المدرسي دائماً نظیف, والذين كانوا 
يملكون من الدحل بقدر مايريدون ويعودون الى البيت لتتاول 

وكانت آم البيرت تمنفه : 

. إنك شوهدت مرة أخرى مع الأوباش الصفار. 

إنهم اولك الذين كانوا يقفزون من فوق حواجز الحدائق» 
ويتسلقون الأشجارء بل وحتى يذهبون للسباحة عراة تماما في 
النهر: قريباً من الارض الخاصة بالمتاورات. كان آبوه أمين 
صتدوق في المصرف. وفي الحي يحيونه باحترامء ويأتي 
الجيران لاستشارته أو ليرجوه بأن يكتب لهم الرسائل الصعبة. 

في السادسة عشرة والنصف من عمره. دخل دو ريتر هو 
أيضاً للممل في المصرف. وفي الأسبوع الأول: استدعاه المدير 
الى مکتبه ليعلن له بصرامة ويبرودة الجليد, 

يسوؤني جدا ان آری مستخدمي يذهبون ویجیئون وهم 
بالقبعة الكاسكيت. فاحرص على ذلك أرجوك. 
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ثم الباقي.. الصدیقات الطییات اللواتي كن ینتظرنه خارجاً.. 
وامه التي تندب (کانت تتدب بالضبط مث الخالة ایلیز). 

. إنك ستجملني اصاب بالجنون, 

الان. بات یلفت نظره أن تکون آمه استعملت تلك الکلمة. 
كان قد رآها یوم البارحة وهي على عتبة بیتها وفي يدها سلة 
الخضار, ویحتفظ من تلك الصورة التي رآها علیها بما يشبه 
انحرافاً في مزاجه . .. فهي. التي كانت في الماضي بمنتهی 
نحول القامة: قد مخت . .. ولاح وجهها مستديراً استدارة 

قمرية ... وضحكتها لم تعد هي نفسها 

ما الذي كان بوسعها ان تفعله طوال النهار في هذا البيت 
مع المستأجرة عندها التي كانت «عانسا عجوزا». 

لقد تطوع وهو في السابعة عشرة في الجيش بقصد ان 
يخلص. وقد وقع عليه من جرائها ان يجابه مشادات مفزعة. 
ورأى لأول مرة أباه وهو ييكي. وقال الاب: 

- آتمنی ان تبقى في الطريق القویم. هذا كل ما يمكنني أن 
أقوله لك. 

آما أمه فقد جاءتها نوية عصبيةء وتدحرجت على الأرض. 
وجاء أخوال وأزواج خالات لیشوه عن الرحيل... 

ورغم كل شيء فقد تطوع؛ وطلب أن تكون خدمته في 
طونكين بالهند. الصينية. ثم... 

ومنذئذ؛ لم يرجع ولا مرة واحدة الى المدينة. وقد كتب 
رسائل لمدة عام. فمن الذي يمكن له ان يتعرف اليه الآنة 
من الذي يمكنه ان يتذكر غلاماً نحيلاً وطويلاً. كان يترك 
شعره مرسلاً على طريقة القنانین وينظر بتحد الى خالاته 
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وازواجهن وأخواله ویحتقر کل الضاحية وأهلها تافهي 
الشأن؟ 

رجل الشرطة الذي في الجوار, مثلاء والذي كان ابنه 
يدرس الطب جارفاً كل المنح: راس كبير لأيله. فوق جسم دمية 
تصدر عنها الأصوات. 

وبالتعل: فلعله الآن طبيب في الحي ؟ 

وتناول غدامه في مطعمه الصغير, على الجانب الآخر من 
الجسر. كان صاحبا المطعم, الرجل وزوجته. يخدمان الزيائن 
بنفسهما. كان هنالك سمك مقلي من النهر وشمر دو ريتر 


بالحاجة لأن يعلن : 
. في تاهيتي یاکلون السمك نيثا. 
هل ذهبت الى تاهيتي ؟ 
كنت حتى في العام الماضي فقط فیها. 
هل أتت موظف ؟ 
. كنت کاتب محكمة. 


واذوا يصفون اليه من الطاولات المجاورة. هناك أيضاً لم 
يكن يوجد إلا ناس تافهون وقليلو الشأن. وكان بعض منهم 
مبهورين. وآخرون یتکلفون ابتسامات تدل على عدم التصديق. 

ومع ذلك فقد. كان مايقوله صحيحا . فإنه كان مأمور تتفین 
في المحكمة في تاهيتي !وله سيارة: وهناك؛ عندما يقيم 
حفلة: فالحاکم نفسه كان يحضرها. 

سوى أن الأمر. وهي الحكاية الأبديةء ان مامن أحد كان 
بمقدوره أن يفهم ( وهو عندما يروي الحقيقة فإنه يبدو وكأنه 
يكذب. 
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وسآله صاحب المطعم : 
۔ أصحيح أن التاهيتيات جميلات بقدر مایروی ٩‏ 
. وائعات... كانت معي دائماً اثنتان أو ثلاث منهن في 


سيازتي. ۱ 
كان الذين لا یصسدقون یصبحون تلقائیا آکثرية. في حين 
انه لم يكن يبالغ. 


ولئن ذهب الى تاهيتي؛ فذلك لأنه في باناما كان قد حكم 
سنتي سجن في قضايا احتيال ونصب. ولاذ بالقرار. أو على 
الاصح تركوه يرحلء وأغمضوا العين عن ذلك خیراً من اطعامه 
سنتین- 4 

وفطي تأهيتي سئل عما اذا كان مجازا في الحقوق. واجاب: 

- بديهي ! 

وتقريباً توسلوا اليه كي یقبل وظيفة مأمور تنفین التي لم 
یجدوا أحداً يشغلها. وقد بقي فیها اکثر من عام. وکانت ندیه 
سيارة. وفي ليلة واحدة كان مایشریونه عنده تصل فيمته الى 
آلف فرنك... 

وراح ينظر الآن الى أولئك الناس الذین يتناولون غداء 
بسعر ثابت (خمس فرنكات ونصف. بما في ذلك االنبین) وهم 
الذين ينظرون اليه على انه مجنون. 

هل سافرت كثيراً 4 

- عشت في كل بلدان المالم... من تاهيتي عدت الى 
شانفهاي, ثم جافا ويومباي... 

وهؤلاء البلهاء الطییون. لیس منهم الا تبادل الفمزات 
المتفاهمة التي تعني : 


یظننا الرجل أغبياء. 

ألبير تیهون, في اعماقه ؛ ریما كان هو أيضاً لا یحمله 
جذا على محمل الجد. رغم ضرية الم فلف ذي الأختام 
الخمسة. وکانت ليا قد قالت : 

هاو... 

کان یحتفظ بكل هدوثه ظاهریاً. ويبتسم ابتسامة متعالية. 
البلداء وشانهم. سيان آمرهم عنده. ثم کان یخرج ويتبع أرصفة 
النهر وهو يلوح بخیزرانته ذات المقیض الذهيي راسماً بها 
دواثر في الهواء. 

ولماذا كانت له خيزرانة ذات مقبض ذهبي 5 ذلك فقط 
لأنه عندما كان في الخامسة عشرة من الممر؛ فإن الکونت 
ريستين: وهو الرجل الأكثر أناقة في المدينة کلها: كان ینتزه کل 
مساء في الشوارع. حاملا خيزرانة ذات مقبض ذهبي. وكذلك 
كان الأمر بالتسبة لمعطفه الأسود. المخموص فوق الحد عند 
الخصر. فقد كان ذلك هو الزي الدارج ایامها . وقد حلم دائماً 
بان یکون له واحد مثله. وأپواه پرفضان له ذلك. 

في الساعة الخامسة دخل مقهی الموسیقی الکبیر حيث 
لمح لیا جالسة الى طاولة قريياً من جوقة الموسیقیین. وقبل 
أن يقترب منهاء آومات له باشارة صفيرة فهمها فاستقر على 
بعد ثلاث طاولات. 

على الطاولة المجاورة لليا كان هنالك رجل عجوز تعرّف 
على شخصيتهء فهو أكبر تاجر أدوات مطبخ في المدينة والذي 
كان يهتم أيضاً بكافة الاحتفالات. وبعد بضع دقائق غير الرجل 
العجوز مکانه وشرع بحديث مع المرأة الشابة. 
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واخذ الائتان یضحکان. ودو ریتر انصرف الى شرب قهوته 
المصفاة وهو ینظر الى جمع التاس پاحتقار. 
¢ ¢ ¢ 


. ماذا بك يا تیریز ٩‏ 

مر للتو مرة آخری. لا اعرف هذا التآثیر الذي يحدثه 
في. آعتقد أنه يخيفني. 

تثیرین ضحکي. آقول لك [نه بکل بساطة شخص یبحث 
عن غرقة للایجار... 

كانتا اثنتين في غرفة طمام صفيرة تستخدم بذات الوقت 
غرفة استقبال وتحتوي على كل ما يملكه المتزل من ثمين. 

وكانت قطع الأثاث کشيرة لدرجة بحيث أنه كان لابد من 
الحرص والاحتراس ليتمكن المرعمن التسلل بينها وعلى 
المنضدة أغطية صفيرة وصور فوتوغرافية وأواني زهر. وعلى 
الجدار, رفوف تزدحم عليها تحف لا قيمة لها لم يك بعضها أكثر 
من ذكرى مشتراة من سوق شعبية أو موسمية. وكان عاكس نور 
ثفیل, لونه زهرء يصفي الضوء والآنسة نيكية البدينة عاكفة على 
الحياكة في هدأة وادعة. وکانت ضخمة ورخوة البدن. وکانت تلك 
هي المستاجرة الشهيرة إياها التي کلموا دو ریتر عنها . 

۔ ومن تريدينه أن يكون 8 

لا أدري. 

وکانت السيدة شوفالييه ؛ هيء لا تكف عن الذهاب ؛ 
بعجلة وعصبية من غرفة الطمام الى المطبخ » حيث كان 
الطعام یطهی على نار هادئة. 


إنه في كل مرة یتوقف آمام الیاب... وعند الظهر : فهمت 
جيد! أنه كان یحاول أن یری عبر الستائر... 

كان ذلك بيتاً عجيباًء وتلك حياة عجيبة: السيدة شوفالییه, 
أرملة منذ ثلاث سنوات. والآنسة نيكية التي كانت في 
الخمسين وعندها عائدات. ومن وقت لآخر كانتا تتخاصمان. 

إنك مفرطة في عصبيتك ۱ أنت تتعبينني ! 

ورد من الأرملة : 

واضح تماما أنك لم تعرفي معنى العيش أنت. أتريدين 
أن أقول لك ٩‏ أنت عجوز آنانیة! وان امرأة لم يكن لها زوج ولا 
أولاد لا يحق لها آن تتکلم... 

اكتفيت مما رأيته من حولي. 

هذا ليس مثل ذاك. ليس نفس الشيء. 

وكانت الواحدة منهما تحرد من الأخرى مدة ثلاثة أو أريعة 
أيام. وفجاة . كانت إحداهما تشتري قطع حلوى لعقد الصلح. 

أؤكد لك آنني لست مطمئنة البال. 

. آتریدین » غداً عندما يمر أن آساله عما يبحث عنه... 

لا ۱ 

إن كان على أحد أن يخاف فالأجدر ان أكون آنا ذلك 
الشخص فكل سندات استثماري هي في غرفتي. لکن لدي 
فكرتي... فبدلاً من أن أكلمه هوء ساكلم السيد جامار في 
آمره.. وهو باعتباره أميناً في المخفر سيتمكن من تزويدنا 
بالمعلومات... ماذا بك يا تيريز 5.. 

. لا شيء ٠‏ دعيني... 

. أستبكين مرة أخرى 5 


دعيني › قلت لك. إنك لا تمرفين أنت ١‏ كانت تلك 
حياتها. كانتا تبكيان. وتواسي كل منهما الاخری, وتتخاصمان , 
في بيت صغير مليء بالذجريات. حيث كل تحفه كان لها ماتشير 
إليه. 

.لو آن زوجي مايزال... 

۔ آتتکرمین بالسکوت ( 

۔ تمر لحظات أتمنى فیها الموت... 

. حستاً اذن. هذا المساء سنذهب الى السینما... بلی آنا 
الداعية... 

وكانتا تذهبان الى السينما. تتابط الواحدة منهما ذراع 
الاخری. وكانتا تشتریان سكاكر تمصانها آشاء العرض. وعتد 
عودتهما » تکونان اکثر حزناً ایضاً. ۱ 

وفي نفس الساعة. وفي ذات المساء كان دو ریتر جالسا 
وحیدا في ركن من الفینیسیان. كان قد مسحب اليه الجريدة 
التي لا يقرأ فیها. وکان يشرب کاس جمة ويصفي سارحاً الى 
أحاديث لاعبي البولوت. 

في الجهة المقايلة. محطة القطار » وإطار ساعتها 
المصفر يشير الى الحادية عشرة والنصف. ماتزال أمامه 
ساعتان في بطم انقضائهما قبل أن ينام. وليا التي لا تصل. 
لابد أن تكون تناولت عشاءها مع تاجر الأوأني المنزليةء اذ كان 
دو ريتر يعرف المطعم الذي يجري فيه هذا النوع من الأدوار 
الدقيقة. 

مهندس العمارة البدين الذي كان أظهر ارتيابه في ذلك 
اليوم الأول انصرف قبل الجميع اذ كانت زوجته نتتظره وحدث 
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لحظة نوع من التردد الطافي حول الطاولة. وجری تبادل کلام 
بصوت منخقض, واخیراً اقترب صاحب المقهی من دو ریتر. 

اتعرف البولوت ٩‏ 

آلا تود آن تودي لنا خدمة بان تلعب رابعا. 

. عن طيب خاطر. 

ونهض. وجرى تقديمه للآخرين. ولم يسمع الأسماء جيداً 
ولكن لم تكن لذلك أية آهمية. 

بكم النقطة ٩‏ 

بنصف سنتیم. وکما تری» ليس في الأمر آي شيء خطر! 

ونظر الى آوراقه. وعند التوزیم الثالث للورق آلفی ليا وقد 
أخذت مکانها وراءه. 

وسالها : 

هل مشت الحال ٩‏ 


- مشت. 


ويعد قليل من ذلك › لم يستطع منع نفسه من أن يتمتم: 

- في البرازيل: كنا تلعب لعبة رهيبة ؛ ومع كل واحد ء 
سكين بمتتاول يده. 

وهل عشت في البرازيل ٩‏ 

- في كل أمريكا الجنوبية... 

كان ذلك صحيحاً . ولیا. بنبائها المعهود ‏ كانت تبتسم 
بمكرء معتقدة بأنه كان هتاك لحماية امرأة أو اثنتين. من نفس 
نوعها. بينماء وفي الحقيقة » کان خادما في هطعم. وقال رجل 
طيب ١‏ الأرجح آنه متمهد في أعمال البناء : 
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- إنها یلدان غنية. 

نمم. لاپاس... إنما الأزمة تؤخن مع ذلك في الحسبان. 
ماهو ورق الضمان ؟ القلب (الكويًا)؟ أضمن... 

وأشاء اللعب» وجد السبيل لأن يفتح حقيبة يد ليا بحجة 
أن يا یاخد متهأ ولاعتها . ويحركة سريم أذاح جا جانياً | الجيب 
تكن فيه هذا الصیاح. 

ورف بأهدابه علامة الرضا. وفهمت. وهزت كتفيها کانما 
لتقول إن ذلك لم يكن عظيماً بالمرة. 

آما بالنسبة اليه فقد ريح ست فرنكات وريعء وكان ذلك 
كافياً لكي يجعله في مزاج حسن. 

غداً ساریکم اللعبة البرازيلية. 

في الشارم. سألته, وهي متعلقة بذراعه بحركة باتت آلية 
بالنسية اليها حالما تجد نفسها بجانب رجل. 

أهو اسمك. دو ريتر 5 

ولماذا تريدينه أن يكون اسمي؟ اتخذت لنفسي هذا 
الاسم عندما عملت في الصحافة في مدينة بوردو. 

أكنت صحفياً $ 

بل كنت حتى ناشراً. 

- واسمك الحقيقي و 

اكتفيت بترجمته الى الألمانية... فاسمي الحقيقي هو 
شوفالييه (فارس). دو ريتر (فارس بالألمانية). 

هل التقيث امك منذ وصولك الى هنا ٩‏ 

مرتين أو كلاث. 


ألم تعرفلد 8 

لا 

وماذا كان تاثیر ذلك عليك ٩‏ 

وسكت وواصل المشي في المدينة المهجورة. 

سينتهي الأمر بها لأن تفطن. 

ورد بشراسة 

- ثم ویعد 9 

. بالضیط, ثم ويعد ؟ 

ولعلهما قطما مسافة مائة متر وهما صامتان. بکل 
الأحوال. قطما الطريق الذي يفصل بين أريعة أعمدة نور؛ إذ 
عندما كان دو ریتر صغفيرا فإنه كان يستخدم هذا المؤشر 


ليجري مسافة مائة متر. 
. ألك موعد مع الأبله 5 
وسألته ليا : 
أي أبله 5 
تاجر الأواني المنزلية 
أتمرفه ؟ 
ولو ٩‏ 


. إنه يتسساءل من أين جثت. قلت له انني آتیت من 
الخارج... ولكنني لا أعتقد أنه الرجل الذي يمكن ان يهتم بذات 
المرأة مرتين. 

كانا يمشيان جنباً لجنب ٠‏ ويتكلمان بقصد الكلام لا أكثر. 

- أنت تركيية. 

٩ لماذا‎ 
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لأن (... 

ومائة متر آخری اعقیت. مائتان ۰ بمحاذاة رصیف النهر 
هذه المرة. 

على آلا يأتي صديقك آلبیر ویلحق بي في غرفة نومي 

- وهل يضايقك هذا 5 

لا أحب أن أقع في مشاكل مع نساء... عنده ثلاثة 
أطفال... وزوجته لطيفة... هذا الصباح, لاحظت أنها كانت قد 

ويعدها ؟ 

أنت شرير. 

أنا ؟ 

وانفجر ضاحکاً. 

شرين آنا 1. ... ما الذي يمكن أن تقوليه إذن اذا ما 
وضعت قنيلة قسف شارماً كاملاً في هذا الحي ٩‏ 

. اسكت ١‏ أنت تخيفني... 

- ورأيك آنني قادر على أن أفمل ذلك ؟ وترددت. واضطر 
للانحناء كي يسمع الجواب. 

- ريما ... 

وطابت نفسه لذلك. فشد قامته اکشر, دائماً بنفس هذه 
الطريقة في الاستناد على خيزرانته في كل خطوة. كما كان قد 
رای الكونت قديماً وهو يفعل ذلك. 

وكات له هكذا على نفس المنوال عدد من الحركات 
المرتکسة. تستمد جميعها سيب وجودها من ذكريات الطفولة. 

- وهل تكن ضغينة له 5 
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٩ لمن‎ 

. لالبیر... أؤكد لك أنه فتی طیب. ونحن منصرفان 
لتركيب رأسه له بالمقلوب... وأنا على يقين من أنه في هذه 
الساعة لم ينم بمد. وإنما ينتظر أن يسمعني وقد رجعت... 

أفضل... 

لماذا 5 كان سعيداً مع زوجته... ولماها هي أيضاً غير 
نائمة كذلك... فهي تدرك لماذا هو على كل تلك العصبية... 

«... لو آثني كنت أعرف لبقيت في كليرمون... 

. لو انك كنت عرفت ماذا ٩‏ 

۔ ماچشت تقعله هنا. 

والح هو : 

وما الذي أتيت أفعله ٩‏ 

هذاء لا أعرف شيئاً عنه بعد. لكن اذا ما سمعتتي, نأخن 
القطار غداً صباحاً. أعرف صاحبة بيت في مديتة نیس. لن 
تطلب آکثر من أن تأخذني للعمل عندها. ستكون هادئ البال 
هناك: ويعيداً عن كل أفكارك... 

شكراً جزیلا... 

اذن قل لي على الأقل ماذا في رأسك... وتوقف بأرضه. 
وأشار لها الى زاوية مظلمة 

انظري ! 

. المعنی ٩‏ 
ترین هذه الب وابة الكبيرة الخاصة بدخول المريات 
المحملة... هناك ولأول مرة في حياتي لمست يدي امرأة. فتاة 
صفيرة في عمري . ابنة المرأة التي تعمل عندنا بأجرة يومية... 
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وکم كان عمرله ۷ 

- خمسة عشر عاماً 

وماذا كان من آمرها بعد ذلك ٩‏ 

وهز كتفيه : 

-لابد أنها تزوجت ورؤقت أريعة أو خمسة أطفال. لكن 
ليس هذا المهم. بل أنه هناء أنا... 

وأوقع بضرية من خيزرانته على حجرة الواجهة. 

تعالي. 

لم تكن على هذا القدر من العصسبية في کلیسرمون... 
ولماذا رفضت هذا الصباح أن تقول لي مم كنت تعيش هناك؟ ` 

لأن هذا لا يعنيك... ومع ذلك فأنا سأقوله لك... إنك 
عاملتتي على آنني هاوء أليس هذا صحيحاً؟ ذلك هو الأمر 
تقريباً... كنت ارتاد الأسواق الموسمية القروية. 

الأسواق الموسمية القروية 8 

. نعم بائع متجول » إذا فضلت ذلك. أرأيت حقيبة سفري 
الضخمة؟ أتمرفين ما الذي تحتويه ٩‏ 

وهمست وهي تضقط على أصابعه ضفطة خاطفة 
لا داع لان تتوتر أعصابك. 

. إنها تحتوي أمواس حلاقة . وفراشي ذقن وصابون... مع 
هذه الصابوتة ایا السادة أضع فرشاة ذقن... ومع فرشاة 
الذقن أقدم لکم. فقط على سبيل الدعاية ومجاناً آلة حلاقة 
ميكانيكية رائعة مطلية المعدن وغير قايلة للتاکسد ؛ ومع 
الكل... 

۔ اسکت 
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لماذا $ 

صوتك يرن بنشاز... إذا تابعت ۰ سآخذ القطار غداً 
صباحاً. 

واطاع- وقبل بلوغ الفندق بقليل؛: وبما أنه كان علیهما أن 
یفترقا كي يدخلاه الواحد بعد الآخر . توسل اليها وهو يدفعها 
نسو عتبة احد المنازل : 

. لن ترحلي ؛ قولي؟... هل تقسمين على ذلكة... 

-.۰۰ إن کنت عاقلا ... 


وه سس 


انتظر حلول الساعة الثامنة من المساء وهو بهیم في ذات 
الشوارع. وکانت عیتاه تزدادان قسوة باضطراد مع انتضاء 
يرن. وکما كان يحدث في الماضي عند مدخل اول دار عرض 
بقرشين حيث كان الصبية الصفار يصرخون ملء صدورهم 
فرحا في الصف الأول... 

ولمح ليا في مقهى الموسيقى. ولكنها كانت جالسة وحدها 
الى إحدى الطاولات وأمامها فنجان قهوة! إنها لم تخطئ 
بالنسبة لأمر تاجرالأواني المنزلية الذي لم يكن يبحث إلا عن 
الجديد. 
كان يجري طوال النهار على الأدراج ویصفر آلحان اغان 
عاطفية وهو يمر آمام باب نزيلته؛ ويجد كل الذرائع التي يمكن 
تخيلها كي يقرع على بابها وقد علق زهرة في عروته. 
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والنتيجة هي أن زوجته كانت حمراء العینین وأنه من وقت 
لآخر كانت تسمع الممهمة التي لا تنتهي لنزاع تشهده الابنة 
الصفيرة من دون أن تفهم. 

مال. لاشيء من ذلك! وکما قالت لياء يستحيل طلب مال 
من رجل على ذلك القدر من الوله. كان لابد من ترك أوهامه 
له, لبعض الوقت على الأقل. 

ويخاصة أنه لم يكن قد جازف بعد بتقديم عروض محددة. 

أما ضرية الزمردة. فقد خابت. ففي الصباح: تعمد دو ريتر 
تماماً أن يغادر في حوالي الساعة العاشرة. وكان قد دخل الى 
الفینیسیان الذي يظل خالياً دائماً في مثل تلك الساعة. وكان 
النادل الجالس الى احدى الطاولات يقرأ جريدته. وکالمادة. 
فقد تقدم صاحب المقهى ناحية الواجهة؛ وقد حلق ذقته لتوه 
وجسمه مرثاح في بذلته المريحة وكان دو ريتر قد لاحظ أن له 
مشية نادل مقهى. 

الا باس ٩‏ 

. لاباس 1 وأنت ٩‏ أتقبل بان تتناول قدح فاتح شهية معي؟ 

واستوضح صاحب المقهی ساعة المحطة الجدارية التي لم 
تكن تشیر لأكثر من العاشرة والفصف. 

. باكراً بهذا القدر ٩‏ 

. هه. لا يكون الوقت باكرا أبداً لتناول مشروب بارد. 

ونظر دو ريتر وهو يقول ذلك الى المرآة في مواجهته فتبیز 
أنه لم يكن في مظهره المعتاد. إذ كان يبتسم ابتسامة مغتصبة. 
وصوته مفتصب النبرة كذلك. كان يريد أن يلوح في هيئة 
إنسان طيب المزاج جداً. 
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هل أنت راض عن الاعمال 5.. آهي زوجتك التي تکون 
على الصندوق في المساء ٩‏ 

واتخذ صاحب المقهى سيماء تتوافق مع الظرف : 

. المسكينة زوجتي ماتت منذ عام مضى. 

وأشار الى بذلته الرمادية وريطة عنقه السوداء. والشريط 
الأسود على ردن سترته. كان رجلاً عاطفياً. 

- إذنء ویما أنه في شفلنا لابد من امرأة فقد استقدمت 
ابنة حمي من مدينة أميان. 

كل ذلك كان سيئاً. فخمسون بالماثة من فرص النجاح 
كانت قد فقدت من البدء. ومع ذئك, فقد باشر دو ریتر خوض 
العملية. أي معنى ذلك أنه بدأ يلعب بالزمردة الخضراء التي 
كان محتقظا بها مايزال في جيبه. 

وتابع صاحب المحل وهو ما يزال في موضوعه د 

إنها امراة طيبة.. إنما هذا لا يمنع ان ابنة الحم تظل ابتة 
حم! 

وتوجب على دو ریتر أن يترك الحجرة تسقط ثلاث مرات 
على رخامة الطاولة كي يتيسر لها أخيراً أن تجتذب الانتباه: 

وسأل الرجل أدبا باكثر مما في سؤاله من فضول : 

ماهذا $ 

. ألم تذهب ایداً الى الهند 5 الى كولوميو أو بومباي؟ لو 
فعلت لكنت رأيت زمرداً في حاله الخام: مثل هذه. 

. زمردة» أحقا ٩‏ 

وتفحصهاء ووضعها على الطاولة من دون أن یمود للاهتمام 
بها بعد . بیتما ظل دو ریتر يتابع بمرح : 


53 


. إنها بذات الوقت حرزي الواقي ومصرفي... عندما 
یسافر الانسان كشيراً عبر المالم. فهو يتعرض أحياناً 
لضريات قاسی. مال لا يصلك في الوقت المناسب. أو نقد 
لا تستطيع صرفه بسمرمناسب... في تلك الحالات أعمد 
الى زمردتي... 

أخذ صاحب المقهى ينظر الى الشارع: وعرف دو ريتر أنه 
لم يعد له حتى عشرة بالمائة من الفرص. لكن الآن وقد بدأ 
فلاید أن يمضي الى النهاية. 

. كنت أملك اثنتين منها. تصور أنني ذات يوم في القاهرة, 
عهدت بإحداها الى بواب الفندق الذي طلبت اليه اقراضي 
ثلاث أو أريع ليرات... حتى ولا خمسمائة فرنك! كان 
المفروض أن أسترد الزمردة في اليوم التالي. إنما في اليوم 
التالي. كان ذلك يوم عطلته ولم يكن هو هنالك... ومن ناحيتي, 
فقد اضطرتني برقية لأن أسافر على اول مركب... بحيث أن 
ذلك الرجل حصلء مقايل قيمة لقمة خبز, على زمردة تساوي 
عدة آلاف من الفرنكات!.. 

وفرقع صاحب المقهى باصابعه لينبه النادل الى وصول 
زیائن كانوا يخرجون من المحطة. 

. ... بالمناسبة... هذا يذكرني ب... 

ومن دون إحداث صدمةء نهض الرجل. 

ألن يوجد معمك خمسمائة فرنك حتى الفد أو بعدهة.. 
أنتظر حوالة برقية من شركائى.. كانت الزمردة ماتزال على 
رخامة الطاولة. ۲ 

يسفني... إنها قاعدة مطلقة.. يا إميل ! واقترب النادل. 
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قدح قیرموبث. ضيافة للسید. الآخر لي... وذهب یتکن 
بمرفقیه على الصندوق في وضعية مألوفة بالنسبة اليه. 

الساعة الثامنة والنصف. وتسلق دو ریتر زقاقاً صغيراً 
مائلاً. وانعطف یمیناً الى باحة سيئة الرصف بالحجارة. ثم الى 
اليمين أيضاً ضي نوع من زقاق اکثر ضيقاً تجري فيه مياه 
قذرة. كان ذلك هو الحي القديم من المدينة؛ وبيت قدیم. كومة 
بالأحرى من بيوت قديمةء جزيرة صفيرة. بزوايا وثنايا في كل 
مکان, وأدراج غير منتظرة: ومن هنا وهناك. نوافذ مضاءة 
وطيوف متحركة وراء الستائر. 

وصدرت طقطقة من الدرجات تحت ثقل خطاه. وتوقف 
لحظة ليستعيد انتظام تنفسه . ذلك أن نبضه لم يكن طبيعياً 
تماماً. وفي اللحظة التي هم فیها بان يقرع باباً ترشح عند 
أسفله حزمة ضيقة من الضوءء انقبضت راحة يده اليمتى يقوة 
آکپر على عصاه: إنما لم يكن بمقدوره أن يقول بساذا كان 
يرتبط تشنج قبضته ذاك. 

من هتاك ٩‏ 

وسکت. منكباً الى أمام. 

أهذه أنت يا بيرت ٩‏ 

وخطى خفيفة على الجانب الا خر من الباب المفاق. ثم انفرج 
الباب. ولمح قامة امراة ضثيلة الجسم كلياً؛ دقيقة القوام تماما 
كانت تتردد؛ تتراجع: تتقدم: قلقة, كي تعيد اغلاق الباب. 

ولكن دو ريتر كان قد دخل والمرأة: التي توجب عليها أن 
ترفع وجهها نحوه لتنظر اليه. أخذت تراقبه مبسحلةة فيه 
بعينيهاء وهتفت اخیراً : 


۳ 5 


- رونيك. 

لقد تعرفت علیه. هي. وسری ارتعاش في کل جسمها من 
آثر ذلك. لم تكن تعرف ما الذي علیها أن تفعله. لم تكن تجرؤ 
بعد على أن تقبله» ولکنها تعجلت بإغلاق الباب, وأخذت 
القيعة. وعصا زائرهاء وراحت تدفع الكراسي دضماً في 
تحركها. ۱ ۱ 
روئیه (... لو آتني فقط كان يمكن أن آتوقع ذلك. 

ولم يكن معروفاً إن كانت تضحك او تبكي: وكانت تعيد 
تركيز العقيصه الصفيرة في شمرها الرمادي؛ وتسحب مثزرها 
الذي ترتديه فوق ثويها . 

۔ هل رأيت آمك 5 اجلس... متى وصلت ٩‏ 

كل ذلك على أية حال» کما لو أنه لم يكن قد رحل الا منذ 
بضعة أسابيع. في حين أنه كان مجرد غلام بمد؛ ذلك الذي 
رأته في آخر مرة. جندي في السابمة عشرة: جاء يطلب منها 
بعض النقود كي یسافر... 

آما وهو رجل. فإنه يوقع تاثیراً يها. 

اخلم معطفك. فالجو دائماً حرارته زائدة هنا.... هل 
تتذكر ؟ عندما كنت صغيراًء كنت تذهب داكماً لتفتح النافزة... 
انتظرا انا قادمة فوراً. 

۔ لکن يا خالتي ماتیلد... 

اسکت ١‏ دعني أتصرف. 

وخطفت حقيبة يدها من على آلة خياطتها. وهرعت نحو 
الباب. كان الوقع الفاري لخطاها مسموعاً على الدرج: ثم في 
الباحة: وكان دو ريتر يعرف ما الذي ذهيت تفمله. 
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ومن مثل ایضاً كان الامر کذلك عندما كان صغيرا. كانت 
تجري الى متاجر الحي, وترجم مع عدد کبیر من الرزم 
الصفيرة تفردها على الطاولة. 

۔ كل ...١‏ بلى ١‏ هذا سيسرني. 

ویالفعل: مرفقاها على الطاولة: كانت تبتسم وهي تراه 
يلتهم . 

من مکانه, سمع رنين جرس باب دكان... 

كان الچو حارا جدا في الفرفة التي كانت تستخدم بتقس 
الوقت غرفة طمام وغرفة نوم. بل ومطبخاً ایضا. ولم یتح ل : 
دو ريتر في أي مکان آخر أن يرى مدفاة صفيرة بهنه القرابة: 
التي لابد آتها تعود الى قرن آخر وتدفئ كالجحيم. قوقهاء 
قدر طهي أزرق» ریما هو نفسه الذي كان في الماضي. 

السریر المالي على الیمین... وآلة الخياطة مع فصباصات 
آقمشتها... 

وبخاصة الرائحة. رائحة باهتة غثة لا يمكن تحدیدها. 
ذات يوم؛ وكان في الثانية أو الثالثة عشرة قال آمام الخالة 
ماتيلد. 

تشيع هنا رائحة عنوسة... 

لابن أنه قد سمع ذلك في مكان ما. ولم تكن الخالة ماتيلد 
خالته. كانت صديقة أمه. منذ بلفت السادسة عشرة من العمر 
المدينة. حيث عاشت بين الحرير واجپ التطريز والخیوط 
الملونة. 

في ذلك الوقتء كانت لها أم هرمةء وقد توفع دو ريتر 
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تقریباً أن یلتقیها هي ایضاً من جديد؛ لأنه. قبل رحیله, لم يكن 
يشغل نفسه بالأعمار. 

لنر... عندما كان في السابعة عشرة, فماتيلد كانت ولابد 
في الأريمين... إذنء تجاوز عمرها الستين الآن. وبات فمها 
يشبه الذي كان لأمها اذ لم يبق فيه أي سن ولا يكاد يفهمها 
المرء عندما تتكلم. 

وقي کل یوم خمیس, كانت المرأة الهرمة تأتي لتتناول 
عشاءها في شارع الكومونة. وتحضر ممها كيس سكاكرء داثماً 
نفس السكاكرء ويسكويت نوع اتكليزي مغطى بتماریج من سكر 
متعدد الألوان. وكانت امه تأخذها منه على الفور زاعمة بأنها 
ملونة يمواد كيميائية. 

وعادت ماتیلد. لاهثة, ولكن ضاحكة. كانت تحمل عدداً 
كبيراً من الربطات الصفيرة ملء ذراعیها . 

-لن تحزر آبداً من الذي جملته يبكي عندما آنباته بانك 
هنا. 

بحث. من دون اقتناع. بانه سیحزر. كانت تقوم بتغطية 
الطاولة بالجمیون والتقانق والجبن والفواکه. 

مارت! مارت سوييرو! آلا تتذكر ها؟..ابنة تاجر الأحذية. 

. طويلة: نحيلة. حولاء 5 

8 قليلاً جداً جداً 1.. إنها أصبحت صبية جميلة... وهي 
تكلمني دائماً عنلد, واذا هي لم تتزوج للآن فلن استضرب بان 
ذلك لأنها ماتزال عاشقة... كل الآن 1... واحك لي. 

يحكي ماذا ؟ لم يكن جائعاً. ولكنه كان يعرف آنه لا مناص 
له من أن یاکل كي يحمل السرور الى قلب مانیلد. 
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. ماذا قعلت طوال کل هذا الزمن ٩‏ 

. شيء من کل شيء تقريباً. تمرفین... سافرت. وغام 
وجهها. 

. أتصور أنك على علم بالخبر ؟ أبوك المسکین... 

. قيل لي إنه مات... 

الأسبوع الماضي كانت مضت ثلاثة أعوام على ذلك. وقد 
حضرت قداس الذكرى عن روحه. 

ما الذي ترویه آمي 0 

ألا تدري 5.. منذ عامين ونحن لا ترى إحدانا الأخرى. 
منذ أخذت تلك المستأجرة عندها... تلقائياً. استعادت ماتيلد 
لهجتها الناكئحة. 

بعد وضاة آبيك, كنت أذهب لأمضي بعض الوقت في بيتكم 
كل مساء كي لا تكون أمك وحيدة الى ذلك الحد. .. ثم» ويما 
آنها كانت 1 تبقيني الى وقت متأخر فقد أخذت أنام هناك ثلاث 
مرات في الأسبوع. .. ودات يوم؛ قدمت لي آنسة عجوز 
واعلمتتي بانها المستاجرة الجديدة عندها فقهمت جيداً أن 


حضوري بات زائداً. ٠‏ 
وخطمت کلامها 
وأثت $ 
. أثاء لاشيء. 
۔ کم یکون انقضی من الوقت للآن على رحيلك ٩‏ 
حوالي أريع وعشرین سنة. 


.يا إلهي ١‏ احق هذا ؟ لکن اذنء تکون بلقت... 
. واحدا وأريعين عاماً.. 


وأنا التي آکلمله وكانني آتوجه الى غلام صغير! هل تذکر 
عندما كنت تأتي خفية لتطلب إليّ مالا لا يسوءك على الأقل أن 
أتكلم عن ذلك؟ بالنسبة إلي, يبدو لي أن الأمرهوكما من قبل... 
فأنا مازلت أذهب الى المتجر... کل قليلا من الجبن... إنه الجبن 
الذي كنت تحبه كثيراً... التاجر مات منذ بضع سنوات وامراته 
تزوجت ثانية بعده... هل تتذکرها؟ تلك الفتاة التي كان لها خدان 
يشعر الواحد بالرغبة في أن يعضهما ..٩‏ ولكتك لا تقول لي شيئاً 
عن نفسك... لم تكن نترك له الوقت كي يفعل بكل الأحوال. 

رونیه... دعني أسألك شيئا... هل تعدني بألا تحمل في 
نفسك على خالتك ماتيلد ٩‏ 

واحمر قلیلك وأوما ونمه مليء بالطمام بما يعني موافقته. 

هناك: حكوا... باختصاره عمك هنري علم بأنك دخلت 
السجن, ... أصحيح هذا؟ 

وقال وهو يحدق بأرض الفرفة بنظرة ثابتة . 


- صحیح. 

وماذا فعلت 5 

- في ذلك تعقيد شديد إذا رويته... ومع ذلك فلن تستطيعي 
فهم الامر . 


يبدو أنه قيل إن أباك المسكين كان يتوقع ذلك. هو ضفي 
النهاية ساءت علاقاته مع عمك جنري لأن هذا الأخير زعم 
بانه قد أسيتت ترييتك... أتمرف أن عمك أيضاً تزوج ثانية؟ 

لمل الحر كان هو السبب. أو ريما أيضاً ترك دو ريتر نفسه 
قصداً تتجرف . بكل الأحوال. فقد تأثر وكان ذلك واضحاً في 
سطوع نظرته. 


ألا تريد أن تروي لي ماذا فعلت معي الأمر وهو وكأنك 
في سر الاعتراف, لا يمكن الإفشاء به . 

۔ ماعدت أعرف... دعيني... 

ونهض. لم يكن بوسعه أن يتحرك في هذه الفرفة شديدة 
الضيق: شديدة الحر فوق الحد والمزدحمة بكل شيء . ولاحظ 
أن الاضاءة كانت آتية من مصباح كهريائي: فقي حين أن الخالة 
ماتيلد من قبل كانت باقية بعد على استخدام مصباح بترولي 
ذي ساق زجاجية طويلة ضارية الى الزرقة. 

- هل رجعت لتبقى طويلاً ؟ 

لا أعرف... 

۔ ماذا قالت أمك 5.. 

لم آذهب لعندها . وهي لا تمرف أنني هنا. 

۔ أجئت لمتدي اولا 8 

ولم یصحح لها اعتقادها . اذ لم تكن لذلك فائدة. ولم يعد 
يعرف ماجزء التمثیل في موقفه وماجزء الصدق فیه, وفكرة 
أنه کان يجب باي ثمن أن يطلب مالا منها تراوده . 

كانت ماتيلد تقول : 

أجريت لها جراحة فني العام الماضي. وكنت أذهب كل يوم 
الى المركز الطبي للسؤال عن أخبارهاء لكن لم أكن أريد أن 
تمرف هي ذلك ... لماذا قبلت بتلك الآنسة المجوز في بيتهاة 
وهي ليست حتى من هنا ... وييدو أنها من طبقة راقية, 
وعاشت طويلاً في دير الراهبات... 

تتدافع كل هذه الصور: إضافة تلصور التي أمام عينيه . 

هل آعد لك قدح قهوة ٩‏ 
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. ل .. لا ضرورة بالمرة 1.. 

آما عدت تحب القهوة كنت من قبل تقول إنها هنا اطیب 
مذاقاً من التي في بيتكم ... احك لي الآن يا رونيه... ألم 
تتزوج؟ 

وهز برأسه علامة النفي . وترددت هي: ویحیام: 

لكنك لا تعيش مع خليلة على الأقل ٩‏ 

وهز كتفيه. وظلت تلح بنظرتها ٠‏ 

ولكن لا يا خالتي . 

أين عشت معظم الوقت ٩‏ 

في كل مکان. في باریز, ومريسيلياء ونيو-يورك... ست 
سنوات في أمريكا الجنوبية, في تاهيتي. وضي استرالیا... 

. وكنت في مهنة جيدة ؟ 

وكيف يخيرها بأنه تم تكن له مهنة على الإطلاق 9 

أحياتاً أقوم بهذا العمل؛ أحياناً بذاك... 

و... لا تنظر إلي ... اجبني فقط... في أي بلد حكموا 
عليك ٩‏ 

في بتما . 

حتی ولم يبلغ ذلك علمنا! لم ينشر في الجرائد ۱ 

لکن بلى! في ثلاثة أسطر : «سنتا سجن بتهمة الاحتیال, 
على السيد رونيه شوفالییه, المعروف ب : دو ريتر من دون مقر 
إقامة ثابت. والذي ...». 

هل رأيت صورك؟ 

فالت ذلك لتغيرمجرى الحدیث. ورفمت عاكس النور 
الحريري الذي يغطي المصباح فوصل شيء من الإضاءة الى 
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الجدران المغطاة بورق أصفر تزینه رسوم ازهار وأمكن ل :دو 
ریتر عندئذ أن یری صوراً له كانت قد ضاعت من ذاكرته: بينها 
واحدة وهو في زي بحار» في الخامسة أو السادسة؛ يمسك فيها 
بطوق؛ إطار, تلعب الا طفال, ناظراً بتوحش الى المصور . 

وأبعد قليلاً. صورة التقطها هاو وتم ثل كل العائلة في 
الریف» مع الخالة ماتيلد وفتاة صغيرة تقيم في المزرعة التي 
تناولوا غدامهم فيها. 

هل تتذكر الصغيرة روز؟ كانت أمها مصابة بمرض السل 
ووضعوها في الريف تجنباً للعدوى. 

كانت ماتيلد تتذكر أصفر التفاصيل ٠.‏ . 

هاهو أبوك المسكين يوم قلدوه وساماً ... كنت أثا من 
أحضرت الشريط ... تنك المرة آفرطت أنت فى تناول الفريز 
وسقطت مريضاً .6.6 ١‏ 

مازالت تعيش في تلك الفترة بعد! كما لو أن الزمن كان قد 
توقف.في تلك المرحلة من حياتها. 

مارت تتذكر أيضاً ... وقد احتفظت بصورة لك وانت في 
السادسة عشرة ویأخری وانت باللبامن العكسري أعطيتها أذا 
اياها... وقد اعترفت لي ووجههايحمر باتکما كنتما تتخباان 
وراء الباب لتتبادلا القبل... بات أبوها هرماً جداً الآن... 

بالنسبة الیه. هذه الكلمات : شاب أو شيخ: لم تكن تعني أي 
شيء محدد. وكان عليه أن يحسب ویمد . ذلك أنه عندما كان 
غلاماً صغيراً بمد. فمن وقتها كان یمتبر کباراً في السن كل 
أولئك الناس الذين يجري الكلام عنهم ممه والذين يجب أن 
یکونوا بلغوا من العمر... 


وکان يضيف عشرين عاماء وحصل بالنسية لكل آولتله 
الناس على عمر یتراوح بين الخمسین والخامسة والسیمین. 

. ومتی ستذهب لتری آمك ٩‏ 

لا أعرف يعد ... وریما لن أذهب... 

٩ لماذا‎ 

.لا آدري . 

وحقيقة. لم يكن يتخيل نفسه داخلاً الى البیت في شارخ 
المدرسة . اذ ما الذي يمكن أن يقوله 9 وما الذي قد تقوله آمه 
له؟ وما الفائدة 8 

بالمناسبة خالتي ماتيلد؛ ... كنت كلمتني قبل قليل عن 
عمي هتري» زوج خالتي» الذي ترمل ... زوجته لویز. ستی 
ماتت؟ 

تلك ایضاً كانت من اخوات آمه . 

- انقضى على ذلك لا آقل من مشر سنوات . كانت ابنة 
خالتله قد تزوجت قبل وفاة آمها بقلیل. 

يا إلهي ١‏ مزیدمن التمقيدات ایضاً : يكاد بصعوية وجهد أن 
يجمع ذلك كله في ذمنه ۰ 

- ایفون ابنة خالتي ٩‏ 

. نعم . تزوجت مهندساً: وسافرت ممه الى مصر... 

وما السبب في موت خالتي 5 , 

واشاحت الخالة ماتيلد برأسها قليلاً 

۔ قبلها بعامين او ثلاث لم تعد كامرأة أخرى ... اذ على إثر 
وفاة ابتهاء اتصرفت الى الشراب ... 

وسال فجاة وقد توتر : 


آماتت مجنونة 5.. 

إذن: مثل الخالة الأخرى التي کانت. هي أيضاًء شقيقة 
لأمه! لم يكن قد عرف جده. وهو لم ير الا صورة سيئة ماخوذة 
له, كانت سيماؤه فیها تدل على توحش . لکن ألم يفهم بعدها 
وهو يكبر باضطراد ويدور الكلام أكثر عن جده أمامه؛ أن جده 
كان قد اتتحر. 

وقال بصوت نصف واضح مقرراً ماتبين له : 

يا للعائلة الفريبة ! .. 

وردت الخالة ماتيلد : 

- جميع الماثلات ولها شجونها ... فأنا التي آراهم یمیشون 
وهكذا؛ خذ مشلا ... لو آخبرتك ... 

وندت عنه صرخة : 

..( 

,-ماذا بك ٩‏ 

لیس بي شيء... يجب أن آذهب... 

والی أين عليك أن تذهب ٩‏ 

لا أعرف ... حيثما كان ... 

إنما لم يزل يجب أيضاً؛ وبخاصة. أن يطلب مالاً منها ۱ 
وكان ذلك هو الأكثر مشقة على النفس . لو أنها لم تكن تمرفت 
علیه. عند وصوله؛ لكان يمكن أن يرهبها: أن يمثل دور قاطع 
الطريق: وان يرغمها تحت أي تهديد كان على أن تسلمه كل ما 
تملك. 
لكن الآن ٩‏ 
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اجاس. ارتح لك قلیلاً أيضاً... منذ زمن طویل وأنا افکر 
بك!.. اتتذکر عندما كنا نخرج كل یوم أحد الى الریف» ولم تكن 
ترضی آنت بان تاکل بیضاً مسلوقا؟.. من یومها وأنت لم تكن 


تفمل إلا على هواك . ۱ 
وسمعت عدة نقرات على الحاجز فوضمت ماتيلد اصبما 
على شفتی ۹ 


ششت (.. إنه عامل تحویل خط السكة الحديدية.. وهو 
بیدا عمله من الخاممحة صباحاً؛ ويحتاج لكل صحو رآسه... 
إنسان آخر لیس له حظ... كان ابنه يعمل في مصرف. آفلس 
في الشهر الماضي .. 
ويجملة وأحدة نها آعادت له لتوها کل مناخ طفولته . 
. إنسان آخر لیس له حظ . 
إذ بقدر ما يمعن بالعودة الى الوراء بذاکرته, فإن صورة آمه 
تمود اليه مع هذه أو تلف من الخالات. أو مع صديقة: أو چارة. 
كن يشرين القهوة. ویاکلن قطع کاتو. ويندين : 
- آتدرین أن زوجته يجب أن تذهب الى مصح للاستشفاء؟ 
أو أيضاً : 
. لقد منعه الطبيب عن العمل... ماالذي سيفعلونه وعلى 
أذرعهم ثلاثة أطفال ..٩‏ 
وكانت المائلة تمر في ذلك ثم الشارع» ثم الحي. ميتات. 
وأمراض: وکوارث. أو مصائب صفيرة. 
- إنها تزوجت في الأسبوع الماضي وهاهو زوجها تتکسر له 
ساق وهو ينزل من الحافلة الكهربائية... 
كل هذاء في جو مع ذلك راثق الشفافية.. واخذ ينظر الى 


الصور المعلقة على الجدار. وکان بری ذلك الریف المفمور 
بالشمس, وأبوه في قبعة من القش؛ بینما امه في فستان من 
الحریر نهدي اللون. فستان كان یتذکره جيداً . له زهرة معلقة 


على صدره .. 
ماذا بك 5 


لاشيء ... لا أعرف ... 

أتحب أن تستقر هنا 9 سأتخلى لك عن سرير وسأذهب 
للنوم عند جارة غادرت ابنتها موخراً الى باريس ... 

لا 

۔ بلی, بلی! ستسرتي بذلك ... سترتاح افضل مما في 
الفندق ... وفي الصباح, حتی ولن تراني, لأنتي آذهب دائما 
الى المتجر في الثامتة... ليتك تمرف الاعتبار الذي يوليني ایاه 
أصحاب المحل الآن!.. في العام الماضي, قدموا لي اجازة 
ثماني أيام على شاطئ البحر وهذا العام سيمنحونني رحلة الى 
مدينة لورد المقدسة ... 

ونهضى: وقد بلغت أعصابه الحد في تحملها : 

. اسمعي يا خالتي ... 

كانت يده تربت على الزمردة في جیبه . أذ لم يكن يريد أن 
يطلب المال هكذاء مقابل لا شيء. ومع ذلك فهو كان يمرف 
جيداً آنها ستعطيه اياء. 

عهد إلي أحد أصحابي بشيء.. غرض له قيمته... ووضع 
الزمردة على الطاولة ونظرت المانس اليها بفضول . 

إنها زمردة حقيقية, في حالتها الخلبتةستورادي ثلاثين 


2 م اسي بيهم 


٩‏ . إن 


أو آریمین آلف فرنك. ولا يعرف صديقي أين یضمها. آتریدین 
أن تحتفظي بها له 3 

عندي 5 واذا جاژوا وانتزعوها مني $ 

. تعرفين جيداً أنه مامن خطر... سوى أن صديقي الذي 
هو يحاجة مؤقتاً لمال. سیسره أن يحصل على سلفة صغيرة 

واضطر لأن يشيح بوجهه فقد كان على حافة أن يبكي . 

ألف فرك مثلا ... بضع مئات من الفرتکات ... 

ولم تقل ماتيلد شيئاً. وتجنبت أن تنظر اليه واستدارت 
نحو آنتها للخياطة التي كانت في العتمة. وكان يعرف أن درجها 
يستخدم كصندوق . وأخذت منه محفظة مخبأة في علبة ذات 
آزرار . 

خذ ... هاك آلف فرنك یا رونیه... ستمطیها لصديقك... 

ثم دهعت الزمردة نحوه . ۱ 

واعد له هذه أيضاً... فلن استطیع المیش اذا ما عرفت 
أن غرضاً بهذه القيمة هو بمنزلي ... 

أؤكد لك ... 

لا( استعدها ... وسيميد لي فرنكاتي الألف عندما 
سيتمكن من ذلك... آنا واثقة ... 

ويد قوله... 

بالمناسية ... 

٩ ماذا‎ - 

عندما رحلت. اعتقد آنني كنت مديتاً لك أيضاً بمبلغ 
صفیر هل تتذكرين الرقم ٩‏ 
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نسیت ... أموقن أنت من أنك لم تكن شد سددتني کل 
شيءة 

.لم افعل . ولاید. آنني كنت تلقيت خمسماثة أو ستمائة 
فرنك... سامر غداً او بمد غدء ققد ترکت نقودي في 
الفندق... 

دعك من التفکیر بذلك بعد... احقاً لا تريد أن تنام هنا؟ 

أكان يمكنه أن يقول لها ان مجرد الفكرة بأن ينام في سرير 
المانس هذا كانت تصيبه بالفثيان؟ ويتذكر أنه كان قد رای فيه, 
وبالضبط في نفس الموضع. جسد والدة ماتیلد. مقروصة 
الأنف» خداها مصفران, وبين يديها المضمومتين سبحة ومرق 
من نبات سياج في إناء ماء مقدس. 

آن الأوان لأن أذهب ... طابت ليلتك ... وشكراً . 

آتحب آن تفعل شيئاً يسرني ؟ .. غداء أاهب لرؤية 
مارت... بلی, بلی ! ولن تترتب على ذلك أية نتيجة... ماعلیاه 
إلا أن تدخل الى المتجر... ولا تظاهر بشيء ... سنری ما اذا ' 

وعلى صحن الدرج عند الیاب حیث اوصلته» اضافت 
بصوت أخفض ‏ . 

أيوها لن يكون آسمد منه اذا تزوجت هي! فما من أحد 
عنده ليأخذ عنه تجارته بعده.. قابنهم الوحيد قتل في 
الحرب.. 

وقبل بشرود الخد الذي مد نفسه نحوه. ونالته لفحة من 
قبلات أيام زمان التي كان يتجنبها بقدر ما يستطيع. وهممست» 
منكبة على حاجز الدرج. 


ل سس 


. إلى اللقاء... عد غداً مساء... إذا رايت امك لا تقل لها... 

وظل الباب مقتوحاً حتی وصل الى اسفل. واجتاز الأروقة 
والباحات, ویلغ الشارع المظلم . 

ابنهما الوحید قتل في الحرب . 

أليس هنالك في المائلات حقاً الا أموات؛ وسرضی. 
وتعساء: وسكارى مجانين؟ 

ووثب الى درجة الصمود. الى الحاظلة الكهربائية التي 
حملته الى الشوارع الأفضل انارة في مركز المدينة. 

ويعد بضع لحظات وصل الى مواجهة المقهى حيث لمح 
لياء في نفس مكانها ماتزال: برفقة شاب . 

ودفع الباب الدوار. وعصاه تحت إبطهء واقترب من ألثنائي 

وسال لیا من دون أن ینظر الى رفیقها : 

هل انتظرتني طويلاً ؟ 

كان يعرف ماعليه الأمر. فقد فمل ذلك طویلا. هو أيضاً 1 
" شباب صفار لا يملكون مصروف جیب» طلاب يحاولون أن 
يفوزوا بتعطف وحظوة امرأة يتولى عشيق الإنقاق على حياتها. 

قالت : 

آتية . 

ونهض الشاب بحركات خاثبة, وانحنی. وعلى مسافة غير 
بعيدة كان طلاب آخرون یلمبون الشطرنج وسآلت ليا حالما 


0 


يلغا الشارم: 
إلى أين تمضي ٩‏ فمظهر وجهك غير طبيعي . 
لاء آبدا 3 تعالي. 


وجرها معه باتجاه المحطة . 


0 سس سس سس سسسسسسسب 


.ما الذي كان یقترحه عليك 5 

لاشيء محدد. فهولاء الفلمان لا یتجرژون ... 

من الذي دفع ثمن المشروب 5 

هو . 

وسخر بهزء . ویلفا الفینیسیان: واخذ دو ريتر مکانه قصداً 
بجانب لاعبي البولوت. الذین كان صاحب المحل واحداً منهم . 

وصاح : 

نصفي زجاجة . 

ويصوت اعلی ایضاً 0 

أمعك أن تکمل لي على ورقة آلف فرنك ٩‏ 

وحقق له ذلك افضل مما ظن,. ذلك لأنه من أجل أوراق نقد 
من فئة كبيرة كان على صاحب المحل أن يزعج نفسه وأن 
يذهب لفتح الدرج بالمفتاح الذي كان في جيبه. 

ويلغ انبهار ليا الإشباع. ولم يكن دو ریتر راغباً في أن 
یتاخر . وفي الشارع سالت مرة أخرى : 


هل بعت الزمردة 5 
فقد آل الأمر بها لآن تصدق هي ایضاً حكاية الزمردة. 
. اتظرى ... 


واراها الحجرة الخضراء . كان معه ألف فرنك في جيبه. 
ولم يبع الزمردة . 

ماذا فعلت 9 

كانت تتظر إليه بإعجاب ولم یصحح لها مایدور في ذهتها . 
بل اقتصر على أن یقمفم : 

إهء إه.. من یمکن أن يدري 5.. هذا لا یمنع أن الأوان 
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اقترب لتتدبري آمرك مع صدیقنا البیر. ولئن بقیت على ترکه 
ينضج فسییدا بالتعقن ... , 

واخذت هي بذراعه, كما تفعل دائما. کانا یمشیان بصمت. 
ویمد ريع ساعة. أبدت وهما یقطمان الجسر ما تلاحظه : 

. لکم آنت متوتر (.. ما الذي تفعله يا رونیه؟. على الا یکون 
مغرطاً في خطورته على الأقل 5.. 

وبدلاً من أن یجیب, هز کتفیه وكانت هي التي مسرت 
الرعدة؛ فيما بعد فيها عند استسلامها للنوم . 


بات يمكن للیا الآن أن تسكن ! فمنذ ثمانية أيام وهي تميد 
علیه. بلهجة تثير التشنج لديه بتظاهرها بانها لا تبغي أن تلچ. 

«ألا تعتقد باننا نفعل خيراً بأن نرحل الى مكان آخر؟». 

ثم عبارات قصيرة في الهواء : 

«أنا فعلا لا أحب هذه المدینة... لو أنني كنت متطيرة؛ 
لفادرتها حالا». 


أو ایضاً : 
«لفرط ما تورق به نفسك. سينتهي الأمر بلك الى ارتکاب 
حمافات». 


والحال أنه في بضع دقائق اتی على كسب قدر من المال 
آکشر مما ربحت طوال ثلاثة آشهر! وقد جاءه ذلك بدرجة من 
الغباء بحيث أنه عاد الى التفكير بالأمر وهو يتجه نحو 
المدينة. 
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في الساعة السادسة كان قد دخل الى مکتب الفندق كي 
یملق فيه مفتاحه في اللوحة كما كان یفمل في کل مرة یخرج 
فيها. وکان الضوء في هذه القرقة ضارباً الى الحمرة. يسبب 
السجاد, والستائره وعاكس التور. وتحت المصباح. كان الولدان 
الأکیران بت وصبيء یمملان في وظائفهماء بینما الصفری 
تدور حول الطاولة في دواثر؛ دافعة آمامها عربة دمية. 

وألقى التحية من دون أن يرى في المکتب السيدة تیهون : 


مساء الخیر. 

وکان یجتاز الرواق عندما برزت اليه من ياب آخرء في 
يدها مندیل, وأنفها أحمر . 

۔ سيد دو ريتر ... هل تتکرم بمنحي دقيقة صغيرة5.. 

۔ عن طيب خاطر ... 

ودخل ممها الى غرفة المكتبء ولكنها اومأت له ناحية 
الاطفال, وفتحت باباً آخر. 


تعال من هنا من فضلك ... آلتمس المعذرة... 

وكانت خادمة شابة ت تقوم بكي الملاءات في المطبخ الذي 
اجتازته کلیمانس تيهون أيضاً وهي تقول : 

سأريك جهاز التدهئة... 

كان جهاز التدقئة قائماًء وراء المكان المخصص لأعمال 
الفسیل. في غرفة عارية. وفجأة أمسكت السيدة تیهون بيدي 
دو ریتر وهتقت بصوت لم يعد فيه أي آثر لاحترام الذات 
الإنساني 0 

يجب أن تعطيني نصيحة ... يجب أن تساعدني... أنت 
الذي قمت بكل الاسفار لابد وأنك قد خبرت الحياة ... إنك 
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رایت آولادي ... ماذا لو قلت لك [نهم باتوا یرتابون بوجود 


سي م۰۰۰8 ١‏ 
بدت من دون أي هاجس تأنق: حتی ولم تکید نفسها عناء 
مسح عينيها. 1 


. لقد جن بهذه المراة... اليوم بعد الظهر أيضاً» أنا موقنة 
من أنه ذهب لیلحق بها. وهو حتی لا يكاد يخفي الأمر... لكأنه 
غائب الوعي . بعد الغداء. صعد الى ضوق. وأخذ بترتیب 
هندامه وهو يفني» وكأنه طالب مرحلة إعدادية... واشتری 
زجاجة عطر وأخذ یحلق ذقنه كل يوم. ۱ 

ما كان مخيماً كالقبة على النفس. كان الإطار : هذا النوع 
من الأقبية مضاء إضاءة فجة؛ وجهاز التدفثة بجانبهماء 
والصوت المتتظم لضريات المكواة بيد الخادمة الذي كان 


يبلقهما ... 
وداخل ذلك المكان, دو ريتر في ممطفه محزوم الخصرء 
قبعته على راسه. وفى يده عصاه... 


وكان صحيحاً بالضبط أن البیر قد خرج ليلحق بليا. وكان 
هو يعرف ذلك خيراً من أي آخر. واول خروج لهما حدث ئيلة 
البارحة. وقد التقيا في مقابلة المحطة وذهبا الى السينماء 
وبعد ذلك دخلا الى فتدق صفیر يعرفه كل شائي غير نظامي 
في المدينة. وكانا عائدين الى هناك اليوم» وبالضيط كان دو 
ريتر ذاهباً لينتظر ليا عند خروجها . 

وراحت زوجة البير تثن : 

- أنت لا تمرفه. فالبير يفعل المرء به مايشاء . إنه مايزال 
مثل طفل. وهو عندما يقرصه شيءء قادر على الإتيان بأي 
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تصرف... ذات مرةء رحل الى باريس مع مغنية عابرةء وان آبي 
هو الذي اضطر لآن يذهب كي یمود به... علما بانتا كنا رزقنا 
منذ فترة وجيزة بطقلنا الأول ... 

خلال استماعه الى ظلاماتهاء عمد دو ریتر قصداً الى 
التفكير بذلك الفلام الذي كان يقضي معه في الباحة اوقات 
بعد الظهر في أيام شهر آب. وهما يلعبان البليار مقلدين 
سيماء الكبار. 

.أي نوع من التساء هي باع تقادك أنت ؟ إنها تروم 
الحصول على مالهء اليس كذلك ؟ ويما انني اعرف البیر 
فستحصل منه على كل ماتريد. ولذلك فأنا أطلب نصيحة 
متك. 

وعندئن فقط حدث أن لمعت فكرة في رأسه. وقال : 

قد يكون في مقدوري ریما أن أكلمهما. إنها مغامرة 


بديهي» وأخشى أن تكون شرهة... 
. ماذا تقصد ٩‏ 


أنها مادامت في وضع يمكنها من سحب النقود من 
زوجك. فهي ستطالب بعال مقابل التخلي عنه . 

وإذا ما أعطيتهاة.. 

أعندك مال شخصي لك ؟ 

مساطلب من أبي... إنه غني بق در كاف ... ومطمم 
ديمولان للوجبات السريمة وتقديم الجعة هو ملكه . 

بات الأمر خيالياً يذهب بالرشد . 

ولم يستطع أن يمنع نفسه من أن يهتف : 

إذن: عتدك اخ . 


فرنان. نعم. وقد مات من التهاب قصبات لم يشا أن 
یمالجه . 

ميت آخر ١‏ كان دو ريتر في المدرسة مع فیرنان أيضاًء ابن 
صاحب مطعم الوجبات السريمة:؛ وكان يجهل أن له أختاًء 
للسبب البسيط التالي هو آنها كانت أصغر بأريع أو خمس 
سنوات» يعني آنها لم تكن الا فتاة صغيرة كلياً ! 

- يجب أن أكون قادراً على أن أعرض عليها عشرة آلاف 
فرنك على الأقل. 

۔ ساحصل عليها غداً ... إذا رضيت بأن ترحل ... 

واخنت تشرق بانفهاء وهي تجتاز مجدداً الفرف. 
والمطبخ. والمکتب حیث كان الاطفال یتساءلون عما ذهبت 
آمهم تقمله في غرفة التدفثة مع نزیل الفندق. عشرة آلاف 
فرنله! انطلت اللعبة! وأخن يقول في نفسه وهو يمشي في 
الشوارع إنه كان بمقدوره أن يطلب حتى عشرين الفاًا... 
وخلال هذا الوقت كان ذلك المغفل البير مع ليا في غرفة ! 

أكان سعيداً فقط ٩‏ ذلك هو السؤال الذي ما برح دو ريتر 
یمود دائماً اليه. وعندئذ كان وجهه يآخذ تعبيراً باطنياً لا پسبر 
. وعندما كان صباحاً یری ألبير في رواق مدخل فتدقه.يصفر 
بانتظار أن يلمح لياء كان يشعر بالحسد نحوه. 

لقد كان بدیناً ساذجاًء ليكن ١‏ إنما كانت له حياته العذبةء 
المنتظمة: في ركنه. كان يلعب البليار دائماً وهو أبرع من لعبه 
في كل الحي. والجميع كانوا يحبونه . وله ثلاثة أطفال . 

لابد أنه كان سميداً! إنما صحيح أيضاً ان البير قد 
تراوده نفس الفكرة ربماء عندما یری دو ريتر وهو يمر به. لا! 
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فصاحب الفتدق لم تكن تقلقه هذه الأمور ولذلك كان سعيداً!. 

وهاهو واحد آخر هناك ...١‏ فقد لمح دو ریتر وهو یجتاز 
ساحة الصنائع دكان لحام منارةء الطاولات نظيفة: وذبائح 
المجول قطعها معلقة» وفتی ضخم. معقود الذراعين فوق 
صدره» في الأريمين من العمر: خشن شمر الجسم. وقصیر 
الشاریین . 

كان اسمه غودار. وکانا قد لعبا مماً. إنما الجمیع کانوا 
یسخرون من غودار لأنه اين لحام . 

واستمر دو ریتر يمشي . لقدكسب لتوه عشرة آلاف فرنك. 
وماذا يمد ذلك؟ ستستفل لیا الأمر لتقول له : 

«آهي فرصة لترحل؟.» . 

لكنه لم يكن يشعر في نقسه بأية رغبة قط في أن يرحل . 
وقد حل ذلك على دو ريتر أشبه مايكون يتعب. عدد المرات 
التي «رحلها» في حياته كان كافياً. بل لم يفعل الا أن يرحل. 
وهو الآنء مع احتدام غيظه. كان يشعر بالرغبة لأن يهيم في 
هذه الشوارع يتصرف الى جدران, الى طیوف قامسات 
آشخاص‌,ووالی لافتات فوق محلات البيع: وحتى أن يسمع من 
یقول : 

۔ مات بسبب التهاب قصبات .. 

کم من النفایات ١‏ وحالات الطلاق ! وژیجات من جدید( 
واشخاص غیروا مهنهم. بلا سیب وجیه. وبعض آخرون, 
بالمقابل. وکأنما ضریا للمثل؛ اتبموا بالضبط الخط الذي كان 
علیهم ان یلزموه : مثل البیر في فندقه. وغودار في محله لبيع 
اللحوم ... 


ولا أن البير هرب مرة قبل الآن مع مفتية الى باریس. 
وغودار ریما كان يضرب زوجته ؟.. 

وامه هوء شكلت عند خصرها الآنسة المجوز النبيلة! كان 
يرى الضوء من خلال النافنة التي تعلو الباب. وتكهن من ذلك 
أنهما كلتيهما في غرفة الطمام . 

ألا يمكن ان تكون الخالة ماتیلد. ورغم كلامها قد جاءت 
وكشفت آمر حضوره. فهو لم يرجع لعندها ٠‏ ولم يكن في ذلك 
أية لباقة. بالتأكيد . ولابد أنها تتساءل عما حدث له بعد . 

لكن ذلك فوق طاقته. وهو لم يحتج الى مال . فالألف 
هرنك كانت كافية له بالنسبة للثمانية آیام. ولم يقو على أن 
يحزم أمره كي يدخل من جديد الى غرفة الروائح الفثة. 

كانت ليا قالت. الساعة السابمة... وهي الآن السادسة 
والتصف. وتخيلهما منصرفين كليهما الى ترتيب هندامهما... 
وبلغ زاوية الشارع... كان سيء المزاج» بلا سپب. على الرغم 
من المشرة آلاف فرتك... عشرة آلاف فرنك بضرية واحدق 
ومن دون جهد. فقط لأنه أذكى من الآخرين: إجمالاًء ومع ذلك. 
إنه في الثانية والاریمین, وهو لا يملك درهماً! 

وأخذ وقد أسند ظهره الى إحدى واجهات المرض, ينظر 
الى المارة نظرة احتقار. كان ذلك هو موعد الانصراف من 
المكاتب» وإغلاق المتاجرء وهؤلاء الناس الذين ينجذبون الى 
ذات الاتجاه يذكرونه بقطیع غنم. 

تلك هي الحقيقة : لقد أبى دائماً أن يكون واحداً من 
الأغنام! كان يرى في نفسه الند لأي كان ... 

أو بالأحرى ... وصمدت مجدداً الى ذهنه ذكرى صفيرة 


زريةء ذلك أنه كان یسرح النظر في الشارع الرئيسي وانتبه لتوه 
لواجهة متجر لبيع القضازات. وقد وقع الحدث هتاك. الساعة 
كانت السادسة صياحاً. وهو جندي. كان في الثامنة عشرة, 
بوجه ممتلی عفي, مستدير. كان في طلعة مع رقيبهء وهو رجل 
في حوالي الشلائین جدد تطوعه. وكانا قد طافا على كل 
المقاهي الصفيرة وشریا فیها. وذلك لیس أمراً قلیلا بالتسبة 
لجندي مستجد. أن یدفع ثمن الشراب وأن یسکر مع رقیبه 

کانا یتبمان في سیرهما الرصیة وآمامهما يمشي رجل 
وامرأة. الرجل یضع قبعة مستديرة محدبة على الرأس والمرأة 
قبعة نهدية اللون مزينة بزهرة مرغریت. أقحوان. 

وعتدئد. ومن دون معرفة السببء انطلقا پشحکان هو 
والرقیب» وترنم دو ریتر بأغنية : 

«اعطيني قلبك يا مرغریت...» 

ثم. تصرقات هازلة آخری تستشیر كلها السخرية بنفس 
القدر . 

وبالشیط. وفي مقابلة متجر القفازات, استدار الرجل. 
كان ذا مظهر لا يبه له. أميل بالأاحری الى الضالةء فى حين 
كان صف الضابط بضخامة وحش . ١‏ 

المشهد. قرتب عليه أن تاريخه بات علامة فارقة في حياة 
دو ریتر. فالرجل, بخطوتین» اقترب من الرقيب: وببساطة, 
بيسر وطلاقة في الحركة كما في الحلم: کال له لكمة على 
الفك. ثم. وبينما أخذ الآخر یترنح. التفت ناحية الجندي 
الفتی, وقاسه بنظرة خاطفة؛ واقتصر على أن قرص له آذنه 
وهو يزجره : 


آیها الزقاقي الصفیر ١‏ 
هزة ترج: ولا شيء اکشر ١‏ ويعد ذلك, ويكل هدوء قدم 
ذراعه للمرأة وتابعا طريقهما من دون أن يسرعا الخطىء بينما 
أخذ الرقيب يفمغم بشتائم . 


لقد عاش دو ريتر مفامرات عديدة. ولكن هذه» أكثر من 
أية واحدة آخری, كانت وکأنها محفورة في لحمه. وفي لبه . 
كانت آذناه تحمران لمجرد مرورها في باله. إنه لم يلتق ذلك 
الرجل ثانية أبداً. ولم يكن يمرف من كان ذلك الرجل . ولكن 
عندما ينفرد بنفسه, كان یتخیل نفسه يمشي, هو أيضاًء 
لملاقاة خصمین, من دون آية خلجة؛ ويؤديهما بتلقيتهما درساً 
على نفس القدر من الجدارة. سوى آنه, لم يستطع ذلك يوماً ! 

رای البیر یفادر الفندق اول خافضاً راسه . كان ذلك 
تقليداً. فالأزواج كانوا دائماً يضرجون كل بمضرده من ذلك 
الفندق الذي تمرف كل المدينة الفرض منه. وألبیر الذي 
طاش صوابه لتاخره ذاك: قفز الى حافلة که ربائية, ورفع 
أخيراً راسه. 

وسار دو ریترحتی الباب ولمح لياالتي كانت تقبض 
عمولتها على سعر القرفة. وفي اللحظة التاليةء كانت متعلقة 
بذراعه. 

وصرح لها : 

. ريحت عشرة آلاف طرنك . وأنت؟ 

أعطاني خاتماً كان على زعمه ملكا لأمه . لكن لن 
يدهشني ان يكون الخاتم لزوجته . 


و سس 


آنا مكلف من قبلها لأعرض عليك عشرة آلاف فرنك اذا 
وافقت على ان تبتعدي ... 


. انن» نحن راحلان ٩‏ 

للا 

. لكن آنا ٩‏ 

تفیرین حياًء بكل يساطة ... المدينة واسعة بما فيه 
الكفاية ... 

ما عدت أفهمك ... 

لم تفهمي في حياتك شيئاً ! 


. شكراً ! ماذا نقعل ٩‏ 

. سناکل لقمة مماًء ثم آذهب للقاء اصدفائي. فمنذ ثلاثة 
آیام, أخن فملا یتردد على وسط جدید. وقد جایته الفكرة ذات 
یوم بعد الظهرء بینما کان؛ في مقهی. شأنه دائما؛ يقرأ جريدة 
محلیة. المونيتور» التي كانوا يتلقونها من يوم كان عند أهله . 
وورد فيها كلام عن ثورة قامت مؤخراً في الإكواتور وأظهر 
التعليق المنشور على برقية وكالة هافاس الواردة أن محرري 
الموئیتور لا يملكون أفكاراً واضحة جداً عن أمريكا الجنوبية. 

وبعد ساعة. كان في ردهة انتظار قسم التحرير . 

أعلن عن هوغ دو ريتر ... 

لماذا غير اسمه الأول ؟ لا شيء ١‏ لأنه بدا له بفتة أن هوخ 
يلائم أكثر بالنسبة لتوقيع في جريدة. 

واستقيله رئيس تحرير قصير لاح هو نقسه وكأنه صبي 
المكتب في مكتبه شخصيا والذي يتولى تصحيح مسودات 
المطبوع. ويمد خمس دفائق فقط, داخ الرجل. فقد حدثه دو 
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ریتر. على انهم أصدقاء شضصیون,. عن وزیرین ثلاثة» عن 
سغراء: ومدراء جرائد يومية كبيرة في باریس ... 
عندما كنت أمين سر التحرير في : الجيروند الصغرى... 
. إذن أنت عرفت صديقي ماشير ٩‏ 
. جول ؟ طبعاً عرفته. وكم من مادبة اشتركنا فيها معاًا.. 
وعندما خرج دو ريتر كان قد وعد الجريدة بثلاثة مقالات 


ستظهر تحت العنوان العام : 
«فرنسي في جمهورية الایکواتور». 


کتب أثنين منهما في نفس الیوم؛ والثالث في الیوم التالي . 
وي المساء عقد اواصر المعرفة مع شباب صفار في التحریر 
ودعاهم لتناول نصف في مشرب الجمة المواجه . 

كنت على صلة وثيقة مع الرئيس الإكواتوري واذکر أنه 
كان يقول لي : 

«يا صفيري هوغ. يجب أن تدع نفسك تمين جنرالاً...» 

لماذا لا تريد الرحيل ٩‏ 

٩ أيضاً‎ 

رد معترضاً وهو یرقع عینیه عن صحنه . , 

كانا في مطعم صغير حیث اعتادا أن یتتاولا العشاء. هنا أيضاً 
كانت لهما طاولتهماء یجانب النافذة. فقد كان دوریتر لا تطیق 
نفسه أن یجلس في أي مکان كان؛ ووسط أي جمع من الناس - 

. آترید أن اقول لك شيئا يا رونیه 5 

. لست حريصاً بشكل خاص على ذلك . 

ومع ذلك ساقول ذلك . الحقيقة هي أنك لا تمرف ماذا 
تريد ١‏ 


3 سس 


كلام ذكي ! قد يمكن ادصاء نفس الشي» بالنسبة لكل 
الجنس البشري... 

1۷ آنا أفهم نفسي... أنت تمرف ماتريد : وتحصل عليه . 
وعندئذ؛ وفورا تريد شيئا آخر 

وتهكم وهو يطلب خبزاً مرة أخرى : 


يا له من تحليل نفسي ! 
. أعرف أثني أعبر يشكل سيء عما أريد . والأمر اکشر 
تعقیدا من ذلك . لنضرب مثلاً : آنت ستقیض عشر: 2 آلاف 


فرتك؛ بهذا المبلغ قد يمكننا آن نذهب تنجرب حظنا في مكان 
ما في الشاطئ اللازوردي‌سثلا .ولو كنت أرتدي بعض ملابس 
أنيقةء فارجو أن تصدقني بأن فرنكاتك المشرة آلاف ستتجب 
صغاراً . ولكن لاا فانت على الفور تشمر بالحاجة لأن ترتكب 
حماقة ... 

أية حماقد ٩‏ - 

أن تبقی . وتمرف آنت ذلك جيداً بقدر ما اعرفه ١‏ هل 
ذهبت فقط لروية آمك ٩‏ 

تطرحین علي کل یوم نفس السوال ۱ 

ومع ذلك فسوف تذهب ١‏ لن تس تطيع منع نفسك أن 
تفعل. وستتسسبب لها على الأرجح بشقاء يفوق کثیراً كل ماعانته 
في السابق ... 

- ویمد ذلك ..٩‏ 

ویمد ذلك تحس نفسك تعيساً من جديد» مستعداً لفعل 
أي شيء. 

آتظنین نفسك ذكية ٩‏ 
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. لا. ولكنني بدأت أعرفك... واحياناً اتساءل عما اذا لم 
تكن أكثر بورجوازية منهم .. 

ممن 5.. 

من آلبیر, مثلاً!.. من كل أصدقائك, الذين تتكلم عنهم... 

هل تتكرمين بان تفلقي فمك. آتریدین؟ بالتاکید آنها 
قطنت لبعض الأمور ١‏ لكن ألم تكن مهنتها قائمة على رؤية 
الرجال في اللحظة التي لا يفكرون فيها بالخداع ٩‏ 

مثل فكرتك هذه بأن تمود صحافياً ... 

وهل لك خبرة في هذا الأمر؟ 

مقالاتك هي من دون شك جيدة جداً. إنما لا يمنع من أن 
ذلك خطر عليك... 

بلهاء . 


حكاية قديمة آخری أيضأ كانت تعود اليه وتجعله یمقت 
تقريباً ليا لأنها كانت على حق. انقضى على ذلك عشر سنوات. 
كان في مونتي ‏ کارلو. ولفرط ما أبدى من تجرؤٌ فقد توصل 
لان يتعين نائباً لمدير الاستقبال في فتدق كير . 

وکان يرتدي سترة المواسم واللؤلؤة على ريطة العنق... 
وکل شي, يسير على مایرام... كان الملك على عالم صفير من 
الخدم .. 

وکانت هنالك بين النزلاء امرأة انكليزية. مجنونة بمض 
الشيء. في حوالي الأريمين . وکان يتردد آن قرابة مبهمة 
تريطها بالبلاط الاتكليزي. كان زوجها نقيباً في الجيش يقضي 
أيامه في لعب الغولف والبولو . 


5 ا 


حستا! لقد احس حاجة لان یدخل لصمیم حياة هذه 
المرأة. فروی لها انه من عاثلة بلجيكية نبيلة وأنه قد جری 
نفيه بنتيجة مکائد حیکت ضده في البلاط. وقد اعطی 
تفاصیل,. وسمی آسماء. ولم يكن يجري شيء بينهماء ولکن 
المرأة كانت تجمله یصعد الى شقتها وتشة تشترك معه في أحاديث 
تدوم ساعتين . 

... إلى أن حل الصباح الذي استدعته الإدارة فیه. 

. امامك أريع وعشرون ساعة لمفادرة أمارة موناكو ... 

فيل الكلام باحتقار. من دون أية ایضاحات! 

يمكنك أن تمر الآن على الصندوق لیسددوا حسابك لك. 

شكراً لست بحاجة الى هذا المال . 

علماً باه لم يكن مجنونً ‏ آه شقط ١‏ لو انه استطاع أن 
يوجه للمدير لكمة مباشرة على فكه مثل .. 

- هل ستقبل العشرة آلاف فرنك يا رونیه ؟ 

- لن آقبلها فقط. بل مبأطالب من دون شك بعشرين اف 


ستتظاهرين بالرحيل مقابل عشرة آلاف . ومستبقين في 
المدينة. سأوحي بان البير مايزال يقابلك. والباقي يخصني 
آنا. 

لديك تركيبات عجيبة [.. 

وما المجیب فیها ٩‏ 


لا آدري. وقد آقول ما قاله فریدو. إنك تذکر بهاو. فانت 
تبحث عن آمور معقدة, وأحياناً اسال نفسي ان لم يكن خيراً 
لي أن أرحل وحدي. آنا والقة من آنهم في کلیرمون قد يقبلون 
باخذي ثانية . 
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يا للحياة الظريفة ١‏ 
. ينعم المرء بهداة البال... اسمع ( هنالك مسالة تستثير 
فضولي ولم تجبني ابداً علیها. لماذا طوال هذه الستوات 
المديدة لم تکتب يوماً الى اهلك 5.. الا تحبهم؟.. هل فملوا 


شيثاً ل؟.. 
وشمر یالحاجة لأن یکون مسرحياً 
إنهم عملوني أناء بالفعل . 


. لا تنطق بحماقات. أناء أرسل كل شهر أربعمائة فرنك 
الى آمي وأبعث الیها باخبار عني ... 

. وهي سعيدة 5.. ۱ 

لعلها تفضل أن أمارس عملاً آخر, لكن وبعد! فاختي 
المتزوجة من رئيس عمال في مدينة ليل لا تبعث لها هي 
بشيء. بل على المكس 1 فهي في كل مرة تأتي لزيارتهاء إنما 
ذلك لتأخن قطمة آثاث أو شيء آخر .. 

۔ ماذا كنت أقول لك!.. 

- ماذا كنت تقول لي 8 

لا شيء ! لكن هذا هو الأمر بالضبط . 

هذا هو ماذا ؟ لا آفهم ... 

إنها الحياة 1... 

- ألهذا لم تكتب ابداً لأهلك ٩‏ 

لهذا ولفيره ! ارایت الحي 5 


. إنه نظیف. وبيوته جديدة ... 
+ 


إنه مقيت ١‏ 


۔ آنت من یری كل شيء بعين السخط. الم تمرض آبداً 5 
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أبداً ! سياتي ذلك في يوم ما . 

كان يفكر بخالته التي أخذوها وهي تطلق الصرخات. 
بيتما زوجها يبكي في ردهة المدخل.. ثم بالخالة الأخرى التي 
انصرفت الى تعاطي الشراب... ثم... 

وضحك ضحكة متقطمة» استمرت وکانها لن تتتهي» ولما 
اخن بعض الناس یتلفتون, حاولت لیا اسکاته. 

الزم هدوءك. ماذا بك ٩‏ 

آفکر باحد آخوالي . 

لیس ذلك سبباً. 

. لأنك أنت لا تدرين .. السمعي (.. بلی. هذا يستحق 
السماع!.. ولم يحدث آبداً ان كانوا كلموني عن ذلك الخال.. 
ویجب أن أقول لك زنه كان لامي تسمة إخوة وأخوات.. وذات 
يوم احد. كنا عائدين من النزهة في المدينة.. ألا تمرفين مثل 
ذلك ٩‏ كنت ممسكاً بيد أبي وأمي تمسك بذراعه.. ويقينا 
نمشي طوال ساعتين والنقاش دائر (ماعداي أنا0) لمعرقة ما 
إذا كنا ستذهب الى مكان ماء يعني إن كنا سندخل الى مقهی 
أو الى مسرح منوعات.. وآخيراً. ولطول ما خضنا في غبار 
الشوارع: کدنا نسقط تعباً وعطشاً.. 

- من القباء. أن يلقي المرء بماله ثمناً لجمة سيئة. الأولى 
أن نشتري زوج ففازات . 

كانت آمي هي التي تتکلم ۹ 

[نما هاك. فبینما اخننا نقترب من البيت» لمحنا هذه 
المرة رجلا سكران, في آواسط الممرء وکان يبول عند حافة 
الرصيف ببراءة تضاهي براءة الأطفال . 
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وأخن اهلي يچرونني بعيداً ... وسمعتهما یتجادلان... 
وانتهی بي ذلك لان آفطن الى أن الأمر یتملق باحد آخوالي. 
رمّة بشرية: ثم يكن أحد يريد أن يراه يعد ... هاهو السبب في 
ضحكيء مادمت تريدين أن تعرفي وأيعدت ليا صحنها عنها. 

وتجد انت أن هذا مضحك ؟ أعطني سيكارة: هيا! 

والح هو : 

۔ اليس مضحکا 5... 

توجد حالات مثل هذه في كل المائلات... فإذا وجب أن 
يشغل المرء باله... أمعك نار 8 

ولزما الصمت . وأحضروا لهما الحساب . وكانت خادمة 
المطعم لها شفة أرئب . 

وسال دو ريتر : 

هل أبواك على قيد الحياةة 

آمي» نعم . 

. وتوفي آبوك بمرض الزهري 5 

وقرصته ليا بعنف. وهز کتفیه بيتما آخذت الفتاة تبتمد 
وقد احمرت خزياً ومن شدة الفیظ. وما إن اصبحا في الشارع 
حتى صرخت ليا به : 

. هل جنتت 5 أتسعى لاحداث فضيحة 8 

انت التي لا تفهمين شيئاً ... اذهبي للنوم: هيا!..غدا 
سنقبض أوراق النقدالمشر... عندما يخطر لي آنني شريت 
جلوال حداثتي تلك الجعة من محل ديمولان والتي ستدر اخیرا 
عليتا المال ... 

. آلن تتاخر كثيراً جداً في المودة ٩‏ 
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لا أدري شیثا . 

عدني على الأقل بألا تشرب . 

وعد ! اذهبي: أيتها البلهاء ! اذهبي, غنمة! واتجه ناحية 
شرب جعة «طائر التم» حيث كان على موعد مع أصدقائه 
الصحافيين . : 

وكان مشرب الجمة مفتوحاً من زمانه هو أيضاًء أقل 
حداثة, لكنه لم يدخله . كان مكاناً للخاصة تقريباً؛ بمعنى أنه 
لا يرتاده الا صحافيون وطلاب ورسامون. وهؤلاء الأخيرون 
بقبعات قش عريضة الحواف وربطات طراز لافاليير. 

عدة مرات. لدی مروره في الشارع. نظر اليهم بحسد ۰ 
حتی أنه في احد الایام دخل, ولکنه لم يستطع أن یجلس الا 
منتحياًء فما هو الا غلام في السادسة عشرةء وان يشرب ربع 
جمته. باکثر ما یمکنه من التباطؤ. 

آما الآن فهو یدخل رافع الراس الى القاعة الصامتة, 
ویضرب الارضص بعصاه ذات المقیض الذهبي؛ ویمد یده. 

وهم. القنانون الشباب. والشعراء الشباب. کانوا هم الذين 
ینهضون لاستقباله ویقدمون له رفاقهم . 

. السید هوغ دو ريترء زمیل وافق على ان یکتب للمونیتور 
مقالات عن جمهورية الایکواتور ... مند عشرین عاما وهو 
یطوف العالم كله ... 

.ما اعظم حظك ۱ 

کانوا جمیماً یقولون نفس الشيء. جميعهم بنفس النظرة 
المبهورة. السفر في المالم کله! كتابة مقالات عن الایکواتور ۱ 
والکلام عن رئیسها وکانه صاحب قدیم ١‏ 


لابد أنك تجد مدينتنا الصغيرة عديمة البهجة5.. 

كان يترأس: عصاه بين رکبتیه, وقبعته مدفوعة الى الوراء. 

۔. ماذا تشرب 

وأسقط الكلمة من فمه : 

وسكي ۱ 2080 

وبالئسية لأولتك الشيابء ذلك ایضا كان اکتشافا. يجب 
إذن أن يشرب المرء ويسكي ؟ وطلبوا . وطاش صواب النادل. 
وجاء صاحب مشرب الجمة ومعه زجاجة يريهم اياها سائلاً 
عما اذا كان هذا . فعلاء هو ما یطلبونه وقد احضر لذلك 
أقداحاً صفيرة. 

وأوضح له دو ريتر أن مايلزم كان كؤوساً كبيرة وصوداء 
وحدد المقادير . وأعلن : 

. انه ممتاز لبیل ۰ قفي المستعمرات... 

هل عشت طويلاً في المستممرات ٩‏ 

-سئوات. . الیکم هذه ( عندما التقيت نائب الملك في الهند ... 

واعترته رعشةء ومع ذلك فقد تابع عبارته. لكنه اخد ينظر 
ناحية ركن من المقهى حيث جلست لتوها بخجل امرأة شقرا 
ممتلثة الجسم .. ۱ 

. سآریکم حصاة أحضرتها من هناك ...الزمردة ! الزمردة 
الخام الشهيرة إياها! وترکها تسقط على رخام الطاولة بينما 
المرأة, في الزاويةء كانت تومی اليه بإشارات سلبية. 

كانت ليا . وهز کتفیه .كما لو أنه كان سيقدم على بيع 
الزمردة الى هؤلاء الصبية:؛ الذين بمعظمهم: کانوا في مثل 
عمره يوم رحل . 
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٩ ماهذا‎ - 

- افطتوا الى ذلك وحدکم . 

. حجرة مقدسة ٩‏ طلسم ٩‏ 

- إنها بكل بساطة زمردة بشكلها الخام . وكماهيء ههي 
تساوي ثلاثين أريعين آلف فرنك. وريما آکشر. ذلك مرهون 
بعدد القراريط التي ستفقدها عند تفصيلها... ما عادوا جرؤوا 
على لمس الحجرة, وعندما تدحرجت على الأرض» خروا 
جميعاً على الأرض لیبحثوا عنها وهم على أريع. 

ليا في ركنها كانت تهز کتفیها . 

وكائما تعني بذلك : دأي دهاء هذأل». 

ونهض عندئذ: وقال لأصدقائه الصفار : 

هل تسمحون لحظة ٩‏ 

وسار تحوهاء وإحدى يديه في جيب معطفه. وغمقم 
بصوت منخقضى : 

اذهبي من هناء هل تصمعین ؟ 

لاياس ١‏ لا تعمل فضيحة ... 

قلت لك اذهبي من هنا ١‏ 

ونادت التادل, ودفعت ثمن کاسها وخرجت بينما عاد دو 
ريتر نحو أصحابه . 

وکانوا مندهشين من المشهد الذي تعاقب أمامهم. وأخرج 
دو ريتر يده من جيبه وهو بهمس : 

لم اضطر لاستعماله ... 

وذلك كما لو آنه كان يقيض بيده على مسدس ١‏ وسأل 
أصغرهم سنا يسذاجة : 


.من كانت ٩‏ 

يجب أن يبقى اسمها طي الکتمان ... منذ أسابيع وهي 
تتعقبني ... وأنا أعرف في خدمة أية دولة هي ... 

وسكتواء وقد بلغ انبهارهم الإشباع. وهو : 

التمس منكم العذر في ألا أفصع لكم عن أكثر . قبعض 
الأسرار لا تملكها... 

ومكثوا ساعة ایضاً وهم يشربون ويتكلمون . أو بالأحرى 
كان دو ريتر هو الذي يتولى الکلام؛ ويروي لهم قصصاً من كل 
بلدان المالمء وعن جميع الشخصيات المعروفة في الكون . 

وعند منتصف الليلء وفي حين أخذ النادل وصاحب 
المكان ينظران الى ساعة الجدار. نهض» وأصر على أن يدفع 
ثمن كل المشاريب واتجه ناحية الباب . وقال لهم : 

لا... دعوني أمض وحدي ... توجد أخطار لا يحق للمرء 
أن يعرض الآخرين لها . 

ووضع يده من جديد في الجيب اليمين لمعطفهء وبدا کمن 
يقبض على عقب مسدس . 

وائصت الشباب. وقد انقبضت صدورهم: الى وقع خطاه 
ترن في الخلاء في المدينة الفارقة في النوم . 


كان من الافضل الاقتصار على الحاضر الراهن, ويخاصة 
نسیان الزيارة الأولى. 

ففي تلك المرة. اختار دو ریتر ساعة صباحية ومشمسه. 
وکان الشارع يمج بالضوء والصوت. 

والحافلة الكهريائية. وکآنها ثملة, لا تکف عن جمل جرسها 
يرن بینما فتاة بدينة تعتلي سلماً ترکت فخذیها عرضة لنظر 
وهي تشد نفسها لتمسح لوح زجاج له شکل جلد شاموا. 

وفي الخارج؛ على مناضد خاصة: صقلتها السنون, 
عرضت أحذية للعمل وأخرى للصید وأحذية ضخمة من جلد 
خام؛ بثمان وثلاثين وأثنين وأربعين فرنکاء ونعال خفيفة منزلية 
من لباد أسودء واخری, نسائية: من قماش اززق أو أحمر. 

ودفع دو ريتر الباب الزجاجي. فانطلق منه رنين مهزول. 
وتريث بضع ثوان ريثما اعتاد على المتمة خفيفة النور في 
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المخزن وحيث ميزت نظرته وراء منصة المحاسية قامة أنثوية. 
ولاحظ آنها اکیر قامة واجسم مما كان یتوقم. 

كانت مارت. طبماًء مارت التي نظرت اليه وهو یدخل 
رافعة يدها الى صدرهاء وبدت على وجهها تكشيرة تعبير 
غريبة وهتفت أخيراً : 

۔ روتيه (.. 

عندثد, وفجاةء استدارت على عقبيهاء واختفت من الباب 
الذي في آخر المتجر في الصدر, وتسلقت جرياً الدرج الحاد 
المؤدي الى الطبقة العلوية. 

وتوفر كل الوقت لدوريتر ليتف حص بنظر ه علب الكرتون 
المصفوفة فوق بعضها لعند السقف» وأن يتشمم أنفه الرائحة 
الكامدة لجلد جدید. وأن يمضي حتى الباب الا خر ذلك الذي 
ينفتح على الورشة. ولم يكن ثمة باقياً فيها الا عامل عجوز 
أحدب تذكره دو ريتر من دون أن یتعرف الآخر عليه. 

وسال دو ریتر : 

آلیس السید سوییرو هتا ٩‏ 

[نه يتنزه على الرصیف بالتاکید ... وسيعود بين لحظة 
وأخرى. 

لم یمد آمامه إلا أن ينتظر في المتجر حيث أخذ يتسكع 
وهو يضرب البلاطات الرمادية بطرف عصاه. وفطن بغتة الى 
حس خطى تسیر فوق رأسه وأنين سرير صرت نوایضه. 

ولحسن الحظ أن المجوز عاد. وقبعته الكاسكيت نيرة اللون 
على رآسه» شأنه دائماً.كاسكيت لا يبرحها لا في البيت ولا على 
طاولة الطعام - وقد لبس في قدميه حذامین مطاطيين. 
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وسال من دون أن یتفحص من يكلمه : 

. ما الأمر ٩‏ آلیست اينتي هنا ٩‏ 

كانت تقوح منه رائحة عرعر كجولي. فهو منذ ثلاثين 
عاماًء وريم آکثر: ورائحة شراب العرعر الكحولي تفوح منه: 
ثلائون عاماً وهو یتخفی, وينكر؛ ويذهب ليشرب خلسة في 
مقاه تافهة لا تصدق. 

ألم تعرقتي أيها العم سوییرو9 

ووضع الا خر نظاراته وهز رأسه. 

- زونيه ... شوفالییه. الاین. 

آه! نعم. وکیف حالك ؟ اجلس. اجلس يا رونیه. ساأخبر 
مارت... 

إنها رأتني... 

ولکن سوییرو الاب لم يكن یسمع. وراح يصرخ عبر قفص 
الدرج : 

مارت... إنه رونیه ... تعرفین؛ شوفالييه الصغيرا. 0 » بألم: 

اود آن آقدم لك شيئاًء ولکن كما كان الأمر تماما في ايام 

زوجتي. لیس لدینا في البیت أي شيء یشرپ... مبدا! مبدا 
أملته زوجتي.. la...‏ الذي يمكن أن يشغل مارت للآن؟.. 

ونزلت أخيراًء وظلت لحظة لابأس بهاء مترددة على 
العتبة. عيناها حمراوان: والمنديل بيدها. 

. طاب يومك يا مارت... 

وهي» بصوت متأثر: مسرحي : 

. طاب يومك يا رونيه... آلتمس منك العذر... كنت جديرة 
بالسخرية... 


۔ لاء آیدا. 

۔ لم آکن أتوظع... 

بل كانت تتوقم طالما أن الخالة ماتيلد كانت اخبرتها 
بالأمرا 

. ادخلا الى غرفة الطمام... لكن بلی... وأنت ایضاً يا أبي 
تمال... 
. الافضل أن أبقى لرعاية المتجر... 

وهکذا حتی النهاية !... لم تسضه من أي من الاصول 
عديمة الطمم؟ وتتنهد, وتلتفت. وتمسح دمعة مختلسةء 
وتتظاهر بمحاولة الابتسام. 

- آنا بلهاء. اغضر لي... إنه الانفعال... لکن كلمتك منذ 
لحظة مستضدمة المفرد المخاطب وعدم التکلف ٩‏ 

- ألم نكن تضمل ذلك من قبل ؟ يخاطب آحدنا الآخر 
بالمقرد.5 

- نمم. لکن .. آنتم...ترضی ولابد بشرب فنجان قهوة؟ 
آرأیت. آنا أبذل جهدي.. إنك آنت لم تتفیر یا رونيه! 

آما عندما كانت تنظر الیه, فقد كان ذلك آرهب أيضاً؛ 
وبخاصة أنه لم يكن قد اخطا! كانت حولاء. ولها من العمر 
ثمان وثلاثون سنة على الأقل! ارتداؤها الملابس كان سيئاًء 
یفتقر الى الذوق, والى الأنوثة. 

وبعد؛ وكل هذه الأساليب المتكلفة لاجتذابه... 

هل ذهیت لرؤية أمك ٩‏ ۱ 

۔ لیس يعد . 

. ومتی ستذهب؟.. آتدري آنني أقرأ کل مقالاتك في _ 
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المونيتورة وأنا أعيد قرامتها عدة مرات. إنها رائعة الحياة التي 
1 ي 

کرال, مجرد تلك الفكرة وجعلتها تبكي من جدید! لم يطل 
البقاء. تذرع بموعد مع شخصية هامة. وجاءت توصله حتى 
عتبة المتجر حيث ظلت واقفة الى أن انمطف عند زاوية 
الشارع. 

وفي المساء قال لليا بضحكة شريرة: 

جاعتني فكرة اليوم. اعتقد أنني ساتزوج أخيراً. وفاجاه 
أن يراها تستدير نهوه بحركة مباغتة وأن تفلت منها حركة تتم 
۰ عن خشية. 

وكررت وهي تتمالك نفسها : 

- تتزوج *مع من 5 

مع مخزن احذية. 

كانت ليا قد تركت الإقامة في الفندق. دو ریتر كذلك لم 
يعد يقيم فيه . كانا قد قبضا المشرة آلاف فرنك. واضطرت ليا 
أن تشتري بطاقة ذهاب الى باریس, ذلك أن البير كان هناك. 
متوحش المظهرء مقسماً على ان يذهب كل اسبوع لرؤيتها. 

غير بعيد عن الجاممة» في أحد الشوارع الهادئةء كانوا 
یوجرون. في جميع البيوت تقريياً, غرفاً للطلاب. كانت بينها 
غرف فقيرة وأخرى أكثر رفاهاً . وفي معظمهاء كانوا مقدماً 
يحذرون المستأجرين يأنه يحظر عليهم استقبال نساء في 
غرفهم. ۱ 

ولکن المنزل القائم على الزاوية, وهو الأكشر تراًء وله 
نوافن واسعة وفق طراز مدينة البندقيةء كان مخصصا للشباب 


الا غراب ذوي الفنی والذین کانوا بریدون أن يعيشوا حياة 
مرحة. 

وكان الناس المليبون في الحي يشيحون بوجوههم عن 
المراة التي تتولی شؤون البيت والتي كانت تقضي أيامها 
مرتدية خفاً في قدميها ومرتدية جلباباً أزرق شاحباً والتي 
سبق أن كاتت» اضافة الى كل ذلك. أمرأة يعيلها عشاقها. 

ذلك هو المكان الذي اختاره دو ريتر لتستقر ليا فيه. وقد 
اخذ اجمل شقة فيهء شقة زاوية البيت على الشارم. في 
الأرضي: ثلاث توافذ مطلة على الطريق: وغرفة حمام وغرفة 
صغيرة للاستقبال تختفی ي أريكتها 3 تحت الوسائد العديدة. 

حالاًء شاعت في الشقة رائحة ماء الکولونیا وعطور ليا. 
وأحضر دو ريتر سكائر مصرية وقناني فيرموث وويسكي. 

آظرف شيء کان استقبال آحد الصحفيين الصفار الذي 
كان مناخ خلوة المازب في الشقة الصفيرة يثير مباشرءة 
اضطراب المشاعر لدیه. ويحمر وجهه اذا لمح من فرجة الباب 
مجرد طرف الرداء النسوي البيتي الذي تلبسه ليا فوق ثیابها 
الداخلية أو حين كان یسم مها تفني وهي تفتسل في غرفة 
الحمام. 

- آقر بان لا تمرف الى أين ترید أن تصل. 

ولعله كان قد آقر بذلك لها منذ قلیل وهو یقول هازلاً : 
الى الزواج من متجر أحذية. كانت تلك دعابة. لکن هذا لا يمنع 
أنه في اليوم التالي وهي نفس التوقيت عاد الى منزل مارت ثم 
في اليوم الذي أعقبه. 

ولم يكن ذلك يثبت أي شيء. قد كان دو ريتر بحاجةء 
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وهو یفعل على ذلك النحوء لأن يكرر نفس الحرکات في نفس 
المواعید. ولأن یقطع يومه الى مراحل منتظمةء ولأن يلجا الى 
نقاط علام أليفة يلوذ اليهاء مثل المطعم حيث لم يكن ممكناً 
أن يتناول غداءه فيه على طاولة غير طاولته»ء أو مقهى 
الفينيسيان حيث كان ينهي نهاره, والكشك المحدد الذي كان 
يشتري چریدته مله. 

طوال ثمانية آیام. في مقهی الموسیقی, لم تتجح لیا باكثر 
من علاقتین. على الرغم من سکونها الودیع الذي كان يتيج لها 
البقاء ساعات جالسة وراء طاولة دون أن پیدو علیها اي مسام. 

كان يؤثر المتجر علی غرفة الطعام. وکائت مارت؛ التي 
ترتدي دائماً تنورة سوداء» تبدل قميصاً كل صباح وقد اشترت 
واحدا من الحرير الأخضرء الا أنه حرير يبرق کالمعدن اللماع. 

ظننت أنك لن تأتي... كانت السماء تمطر و... ورغم 
المطر؛ كانت عصاه ممه. وهومتكن على حاجز المحاسبة يبدأ 
في حكاية القصصء وهي لا تكف عن أن تحضنه بعينيها. 

. وخلال رحلاتك, ألم تراودك الرغبة أبداً في أن تتزوج؟ 

. تزوجت هندية حمراء؛ وفقاً للشعائر المرعية في بلدهاء 
ويسقمل جدا أن لي طفلا هناك: لونه هو ولابد قهوة بحليب 
بعض الشيء... 

كانت الدموع تسبق الى عينيها قبل أن يبلغ النهاية. ومع 
ذلك فهي لم تكن بلهام. وعندما كانت تجرؤ على قول كلام يعبر 
عما تكنه شخصیا؛ كانت تكشف عن حس سليم هادئ البالء بل 
عن شيء من سخرية ماكرة في كل ما يتعلق برونيه. 

وأنت: آلا تراودك الرغبة في الزواج ٩‏ 
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واجایت : 

تمرف الفتيان هنا. آثرت البقاء عانساً... كانت تمرف 
آنها دميمة. ولم تكن تحاول أن تتجمل. الا آنها مع ذلك كانت 
تفقد كل دمامتها عندما تنقلب فكهة فجاة وأخذ ذلك يظهر 
أكثر فاکثر علیها : ۱ 

هل تنوي البقاء طويلاً هنا ؟ 

لا آدري... ريما بشكل دائم. 

وخفضت عینیهاولم تلبث أن رقعت رأسها في نفس 


اللحظة تقریباً- 
- وبعدها 5 لا ضرر من ذلك» قیل لي إنك تعيش مع امرأة. 
أصحيح هذا ؟ 


-رفيقة قديمةء نعم؛ أجرها ورائي منذ بضعة آشهر. نوع من 
كلب وفي لصاحبه . يكفي أن أقول لها :«أذهبي» وستذهب... 

كان يعرف أن بمستطاعه أن يقول أي شي». وأن يشرع باي 
حركة وسيظل دائما محل اعجاب. إعجاب شامل, من دون أي 

دعني أرجع الى موضوع لا تحبه يا رونيه.. أؤكد لك أنك 
يجب أن تذهب لرؤية أمك... إنها منذ يومين فقط ایضاً جامت 
تشتري خفين للمستاجرة عندها... وهي لا تفعل الا أن تتکلم 

وكانت الخالة ماتيلد تعيد عليه نفس اللازمة. فقد ذهب 
لرؤيتها البارحة. وكان عليه مظهر الأهمية. بدا متعجلاً: وتكلم 
عن موعد ملح. ۱ 
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المعترة يا خالتي... إنهم ينتظرونني في المونیتور... هل 
رأيت مقالاتي ؟ انهم یطلیون مني سلسلة جديدة... عشر مرات 
آردت أن آتي لتسوية حساباتتا الصفيرة وحدث ماعاقني عن 
ذلك. 

كان باقياً معه تسع أوراق بالف فرنك الواحدة: ويضع 
أوراق نقدية صغيرة في محفظته. وأخذ يتعامل مع كل ذلك يين 


يديه بإهمال. 
إنه آلف تماما أليس كذلك. ذلك الذي أقرضتني اياه 
لصديقي ؟ 


كان يمنح نفسه هذه الملهاة الصغيرة الاضافية : 

استطيع أن أعترف لك الآن أن المبلغ كان لي. والزمردة 
هي لي أيضاً. فيوم وصلت. لم يكن ياقياً ممي أي درهم في 
جيبي, لکن كنت انتظر حوالة بمبلغ ضخم من شركائي. أنت 
غير آخذة علي ٩‏ 

كانت أكثر قلقاًء الخالة المجوز, منها فرحة! 

أليس لديك فملاً وقت لتناول شريحة ورك خنزير معي 

لا ويخاصة شرائح لحم ورك الخنزیر؛ الجامبون! هوذا 
شيء آخر أيضاً لا يريد سماع أي كلام عنه! ذلك الجامبون الذي 
كانوا في کل عائلته يجرون لإحضاره من عند لحام السجق حالما 
يظهر زائر جاء على حين غرة (جامبون؛ سجق وجبن... 

ألم تذهب لرؤية أمك بعد 8 

سأذهب غداً... 

وقد ذهب. أول ما فعله؛ هو أنه حرص على أن يشتري 
هدية. وتذكر أن أمه كانت قديماً راغبة بأن يكون لديها سوار 
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بساعة, فاختار سواراً بالف فرنل. مع حيب ماس حول الاطار: 

«لا يذهب المرء لعند الناس بیدین فارفتین...» عبارة 
آخری كان يمرفها غيباً. وکان قد سمعها آلف مرة في بيته 
وعند خالاته. واشترى كذلك سرطانات بحرية وبلح بحر 
وزجاجات نبیت معتق وقدراً من الحلوى كافياً لإصابة عشرة 
أشخاص بعسر فضم. 

ثم استقل سيارة أجرة صغيرة. ومع ذلك فقد تردد. أحس 
أن الأفضل ان يذهب سيراً على الأقدام؛ لولا آنه لم يمستطع 
مقاومة الرغبة في أن يصل الى بيته في سيارة أجرة. 

ویلفت السيارة الشارع الهادئ وتوقفت يمحاذاة الباب 
الأخضر فجرت الآنسة المجوز التي كانت تطرز آمام شباكها 

- تيريز !... إنه هو [... 

- إنه يقرع... 

من تظنينه يمكن أن يكون 5... إنه في سيارة... 

. هل يجب أن أفتح 5... 

كانت السيدة شوطالييه تتزع مثزرها عنها بحركة آلية, 
وتمسح يديها على قماشة تتدلى بجانب المفسلة. 

. أكاد أكون خائفة... ليتك تذهبين وتفتحين أنت له... 

٩ آنا‎ 

كانت إيماءة التعبير على وجه الآنسة توحي بمعنى أن 
صاحبة البيت قد جنت. 

- ابقي معي على الأقل. لا استطيع أن آقول لك أي تأثير 
غریب يحدته ذلك هي!... 
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ورن دو ریتر ثانية. كان السائق واقفاً بجانبه. محملاً 
بالحوافج. وانقرج الباب أخيراً. 

. السيد 9... 

واكتفى بالقول : 

. هذا آنا ( طاب يومك يا أمي... 

وكانت أول حركة صدرت عن السيدة شوفالييه هي أن 
ترتد الى وراء. ونطقت كمن تثن : 

- ووئیه ۰.۰ 

ثم استدارت وصاحت : 

. أوغوستين 1... إنه رونیه... انه ابني ! لم تكن تجرؤ بعد 
على ان تتوجه بكلامها اليه. وتركت نفسها يقبلها وبدأت تبكي. 
كان السائق يسد ممر المدخل بالربطات والحوائج التي 
يحملها. وقال رونيه : 


لحظة. 

وللسائق : ۱ 
۔ دع كل هذا هنا... انتظرني خارجا... 
.كيف ؟ هل ستذهب ثانية 5 


عندي موعد في السادسة... سأرجع... 

. ادخل... لا تكترث... ماعدت آعرف... اعطني قبمتگ. 

وعلقهما بنفسه على الم شجب القصب, وشرق نفساً 
بانقه, لکنه لم يستعد رائحة ایام زمان. 

. أتسمح بان آدع الانسة أوغستين تدخل 5 منذ ثلاث 
سنوات. نها هي التي تلازمني برفقتهاء ليت تمرف... 
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وهاهي تمود الى البکاء بأقوی من الأول تارکة وجهها 
يذهب لیرتاح على كتف ابنها . كانت تبكي وتقول : 

- رونیه ا 

ثم ومن دون محطة انتقالية : 

يا لأبيك المسکین ...١‏ ۱ 

ولم يكن هو يعرف ماذا عليه أن یفعل, ولم یتوصل لان 
یتأثر بقدر ماکان عليه أن یکون متأثرا . وأخذ ینظر الى الآنسة 
العجوز التي ظلت في اطار الباب تنتظر أن يتم التعریف بها . 

اعذريني يا آوغستین... لم اعد آعرف أين صرت. إنه 
ايني... إنه روتیه (... 

كانت تکرر ذلك لکن لم تكن تحسه: وعندما قظر اليه 
یظهر علیها آنها قلقه, تائهة. وکادت تقلبها الرغبة في أن تکلمه 
بضمير الجمع وبرسمية: وفي أن تعامله كما یمامل زاثر. 

. اجلس... ستشرب شیثاً ولابد 5 

کاس صغیر ام لا 5 ابقي يا آوغستین... لست شخصاً 
زائراً بیننا... لا توجد اسرار... إذن: هکذا يا رونیه؛ هذا آنت. 

.هذا آنا... 


كان راغباً في أن ينهض وینصرف. كانت الغرفة معتمة. 
وقد جرى تبديل أماكن قطع الأثاث. واضافوا أيضاً غيرهاء 
ووضموا زهوراً من ورق في أواني الزهروهو مالم يكن آبوه 
ليتقبله. وثالثة الأثافي أنه قد جرى بالأحمر تفطية الأريكة 
الخضراء التي كان يتدحرج عليها في صغره. 
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ثم رائحة هاتین المرأتين التي لم تمد رائحة عائلة. 

. احضرت لك معي ساعة... 

قالها وهو یخرج الساعة من جيبه. 

. امسکي. 

ولم يفهم للوهلة الاولی لماذا بدا الحرج على أمه؛ ولکن 
آوغستین أفادته بالخير. 
. إنها نفسها تقريباً التي كنت قدمتها لك بمناسبة بلوغك 
لكن لا 1... 

أقول لك إنها نفسها تقريياً... 

. اسكتي أنت يا أوفستين ! شكراً رونيه! إنها جميلة 
جداً... ماکان عليك أن تتكبد هذه المصاريف... 

بجهد جهيد كانت تستجمع الجرأة لتنظر اليه مواجهة 
كانت ترمقه بنظرات مختلسة. خفية عنه. يكاد يقول المره 
إنهاكانت تحاول التمرف عليه الا آنها كذبت قائلة : 

إنك لم تتغير البتة. 

ثم: وکسرا للصمت : 

هل تتذكر هذه الصور ٩‏ 

وأخذت تريه الصور الفوتوغرافية التي تملأ الجدران 
والطاولات الصغيرة. كانت هي نفسها التي عند الخالة ماتيلد. 

المسكين آبوك (... هل تتذكر: عندما كنا نذهب الى 
الريف 8 

نما لم تكن تلك هي الصور التي أخن ينظر الیها. بل كانت 
ثمت غيرهاء لا يعرفهاء صور لأبيه بلحية رمادية صغيرةه 
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بیضاء تقربياً! واخری كان اهله فیها بجانب اناس لم يسبق ان 
رآهم أبداً. 

ولم يكن يعيداً عن أن يحمل في نفسه غيظأ من أبيه 
المیت كما بالنسبة لأمه. 

آتمرف أن الخالة ماتيلد لم تمد تأتي ٩‏ 

وعض على لسانه إنما بمد فوات الأوانء إذ سبقته عبارته: 

أعرف... 

هل رأيتها ؟ وأين ذلك 5.. 

التقيتها ... 

لم تصدقه. كان يعرف امه ١‏ لم يسبق لها ان صدقته بدا 
والآن كانت تراقبه بارتياب. 

. وماذا قالت لد يمكنك أن تتكلم بحسضور الآنسة 
أوغستين التي» هي, تتمتع بد 3 

قالت لي [نکما تخاصمتما. هذا كل الأمر. 

لأنها.كانت غيرىء هذه هي الحقيقة. فهي عندما توفي 
أبوك اعتقدت أنها ستستقر هناء وأنها ستكون كل الكلمة لها. 

كان دو ريتر يصفي بشكل سيء. كان يفكر. فقد لاحظ أن 
آمه لم توجه له أي سوال عن نفسه. 

وأفهمتها انني السيدة في البيت وانتي أستقبل فيه من 
أريد ... هل تتذكر أمها؟ تلك كانت امرأة طيبة ١‏ وكيف حدث 
آنني لم أكن أدعك تأكل سكاكرها!... ذلك أن صحتك هي كل 
ماكنت أفكر فيه أنا ١‏ لم أفكر يوماً الا بصحة الآخرين... أنت 
لا تعرفين ما ذلك يا أوغستين ! اسالي ابني... اسأليه كيف 
رييته... مامن شيء كان أطيب من أن يوظر له... 
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اسممي يا آمي ... 

لا تقل نك تريد أن تذهب الان 5 

لیس بعد ... على أية حال. ساعود لأراك... 

. ولماذا لا تسكن هناة عتدي غرفتان خالیتان. ستکون 
محل عناية كما لن یتوفر لك ذلك في أي مکان آخر... 

. هذا مستحيل... 

. إنك تجد البيت مفرطاً في فقره. أئيس كذلاد؟ 

لا. ادا يا أمي. 

لم ینادها ماماء ويجهل لماذا. 

ماكدت تصلء وتريد أن ترحل من الآن ۱ 

كانت مرتابة فیه» تراقبه بحذر, بقصد أن تتكهن ما 
آفکاره... 

أقسم لك يا آمي... يجب أن أبقى حرأ في تحركاتي... 
فانا أعمل... 

. عندك ولايد ريع ساعة 8 

نعم. 

- انتظرني دقيقة... ساعلم خالك هنري: الذي سیکون 
سمیداً لدرجة... 


وجار : 

لا [ 

۔ ألا ترید أن تراه ٩‏ 

طبعاً لا! فانت تعرفین جيداً أنني من الاصل كنت آمقت 
آخوالي وخالاتي. 
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۔ اتسممین يا أوغستين ؟ ماذا كنت قلت لك لقد كان 
دائماً هكذ!! منذ كان في الخامسة وهو يجيبني : «لماذا أقول: 
طاب يومك لهذا السید؟ إنه صديقك أنت! وليس صديقي...» 

ولم يمد دو ريتر يملك القدرة على المتابعة» وما عاد يعرف 
أين هي الحقيقة وأين الاسطورة. تولد انطباع لديه بأنه إنما 
يميش كابوساً ‏ وما يراه لم يكن يشبه الصور الفوتوغرافية لتلك 
الافراح الصفيرة أيام زمان: في الريفء أو عند عتبة البيت في 
ذات يوم مشمس. 

اسمعي ماما... 

وکانت تلك هي المرة الأولى التي يقول لها فيهاهذه 
الكلمة. واذا ما تمکن من النطق بهاء ذلك بالضبط لأنه لم 
يكن يعنيهاء لأن ذلك كان تمثيلاً في مسرح. 

-... علي قطعاً أن آذهب... ساعود غداً. 

أليس لديك الوقت لتناول العشاء معنا 8 

المانس العجوز الأخرى التي مازالت هناك: ممتلئة دهناً 
وممتقعة! شمر بالمقت لها. ولاح الأمر تقريباً كما لو انها 
سرقت منه آمه! 

دعيني أذهب... كنت أريد رؤيتك باي ثمن... 

هل وصلت اليوم ٩‏ 

وكانت تصرف جيداً آنه يا للرب. كان في المدينة منذ 
خمسة عشر یوماً (.. 

... لم اکن أجرؤ... بعد كل تلك السنوات... 

ألم تتزوج؟.. أتعيش وحیدا؟... 

تمنى تقرییاً لو یضریها. فهي مادامت تقول ذلك» فمعناه 
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آنها تمرف الحقیقة! لکنها كانت طریقتها فى قذف التلمیحات. 
عنبة المظهر ويريئة. ۱ 

الى الغد... سأعود ... 

واتجه ناحية ممر المدخل؛ نحو مشجب القصب. 

وسألت أمه وهي تشير الى الرزم والطرود : 


.ما هذا § 
. بعض أشياء صغيرة أحضرتها لك . 
ويذلت الجهد لتنطق 


هذا کثیر جداً ... 

مايزالان في إطار التمثيل !وأحس مع ذلك تحت طبقة 
المقاومة, دموعاً جاهزة لأن تسيلء وتدفق فيض حقيقي. 

لم يسبق أن عرف البيت شيئاً من هذا القبيل. وجاءت 
أوغستين الى عتبة البیت. هي أيضأًء كما لو كانت فرداً من 
المائلة. وتيعت المراتان بنظرهما سيارة الأجرة وهي تبتعد. 

وألقى رونيه بعبارته للسائق : 

الى المدينة... أي مكان كان. 

كان شيثاً اشبه بالاغتسال ان يرى ليا مجدداً جالسة الى 
طاولة في مقهى الموسیقی. وطلب کاس ويسكي. 

وأخذ شباپ صفار یعرفون من هو ینظرون اليه بإعجاب. 

3 هل رأيت أمك 5 

. رایتها. 

. ماذا قالت ٩‏ 

. لاشيء. 

ولم يكن كاذباً على وجه الاجمال. اذ ماذا قالت؟ إنها لم 
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تتكلم الا لتبرر وجود المانس ذات الراس الميدوزية في البیت 
كما لو أن الأسر كان من الخطایا. آما عنه فما من كلمة. 

بعض کلام عن الماضي, ولکن لیس بقدر مافعلت الخالة 
ماتیلد .. 

«... عندما كنا نذهب الى الریف مع المسکین أبيك...». 

سوی أن الحياة لم تتوقف عند ذلك. اللعتة! حتی ولا حياة 
آمه ! والبرهان: هو انها احمر وجهها عندما رات الساعة. لأن . 
واحدة آخری مطابقة تماما كانت عندها ! وترید أن تخفي 
ذلك! لقد شعرت بالخجل كما لو أن عشيقاً هو الذي كان 


أهداها إياها. 
. ماذا نعمل الليلة 5 
- ساتتاول العشاء عند مدير المونيتور. 
قليل جداً ما تخصني به. 
. طيعا . 


لست مهذباً. ماذا يك 5 يخال المرء أنك حانق. 

لا( لم يكن شيئاًء لا كان حانقاً ولا مسروراً. وسال 
مستخدماً عمداً مصطلحاً من المهنة. 

آما من اصابة 5 

قد پتوجب أن اجامل مدير الخدمة في المطعم. 

آفهمني ذلك قبل قليل. فهو عادة لا يترك تساء وحیدات 


يجلسن مدة بهذا الطول... 
كان مدير الخدمة في المطمم بعيداً قليلاً: مرتدياً الأسود. 
أبله تافه. يظن نفسه شاطراً. 


- ومتى حدد لك الموعد 9 
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هذا المساء» عتد الاغلاق. 
لاباس ١‏ 

۔ اوافق 9 

ولاول مرة استتار غیاب غيرته غیظها منه واظهرت ذلكد. 
. ذهبت لرؤية مخزنك للأحذية هذا الصباح ٩‏ 

ولم لا $ 

۔ آما یزال أحول ٩‏ 

أقل فاقل. 

ساعتقد في آخر المطاف بأنتي غلطت. 

ماذا تقصدین ٩‏ 


- لاشيء. 
وقرص ذراعها بروح الإيذاء وهو یکرر : 
. ماذا تقصدین ٩‏ 


أقصد انك لست حتى هاوياً... أنت من هناء ومن هنا 
بكل معنى الکلمة... من حيك» من شارعك!... إنك في البداية 
أردت أن تتفاخر وتكاير... ثم عاد ماهو فلا بداخلله 
للظهور... عندما يخطر لي آنني لم آفهم: وانني ظننتك قادراً 
على اقتزاف ما لا أعرفء وكنت آفزع... إنك لا تكون أبداً 
سمیدا بقدر سعادتك عندما تعظ وتطنب بلا نهاية وسط حلقة 
من البلهاء الصفار... بلىء ريما ! عندما تفازل آنسة الاحذية, 
التي تشرب كلماتك. 

٩ غبية‎ 

آترید أن توضح لي لماذا ٩‏ 

- لان... 


وإ حر لك 


آتراهن على أنك ستتزوجها . 

أيدا. 

بماذا تراهن ٩‏ 

إه. حسناً: آراهنك على اول ليلة من زضافي... إذا فزت. 

- هذا عته ... 

هل ولی تبجحك ٩‏ 

لا آحب المراهنات البلهاء. 

۔ أرأيت ۱ 

كان النادل يراقبهما. وأبعد منه قليلاً. لاح مدير الخدمة 
في المطعم وعليه امارات الانتماش لفكرة أته عند منتصف 
الليل سيقدم لنقسه ليا. 

يكل الأحوال؛ ولماذا لا يمكن أن تبيع أحذية ؟ إنها مهنة 
مثل غيرها. وستفعل مثل صديقك آلبیر... 


تعم 5.. 
نعم 8... 
نفسك مع فتاة ظريفة. 


. اسكتي بعد. 
رونيه... ما الذي تخفیه وراء جبینك؟ 

وتجهم من دون أن یجیب. 

اعترف بان مقلوب الحال عاليك سافلك. إنك ماعدت 
تعرف... آقر بأنني كنت محقة عندما آردت أن آذهب بك معي 
من هنا أيا كان الثمن... خذ مشلاء على سبیل البرهان. انلد 
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حملت حقيبة سفرك الضخمة الى مستودع الامانات خشية أن 
تساورهم الريب حول مهنتك القديمة. 

هد غير صحیح. 

ما الصحيح إذن في هذه الحال ؟ آتحب أن نرحل ٩‏ 
مايزال لم يفت الوقت. لدينا مصروف جيب... وبما أنت عليه 


- هاهه! تتنازلين لي أخيراً بالإقرار بقطنتي؟ 
بل أنت فارط الذكام... 


كانت الجوقة الموسيقية تعزف كونت لوكسمبرغ مع 
انفرادات طويلة لآلات الكمان. أصوات صحون الأقداح. والندل 
الذين يسيرون على آطراف أصابعهم لثلا يمكروا على 
الموسيقى. 

. ألا تريد ٩‏ 

. ماذا $ 

- أن نرحل... أعرف يلدأ منهلاً : مصر... حالما تصيح 
في ملهی آراشن... 

. طاب مساؤك. 

٩ أمغادر‎ . 

. إنني مدعو على العشاء؛ كنت قلت لك ذلك. 

ومضى؛ أولا الى الم قاسل ففسل يديه؛ ثم رتب شمره 
پالمشط, بمناية. وأعاد عقد ريطة عنقه. وبعد ريع ساعة كان 
عند مدير المونيتورء وهو رجل ملتح صادق وساذج. استولد 
زوجته ثمانية أطفال ويعتبر باريس مدينة مفزعة. 

. أقدم لك... 
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کانوا حوالي المشرة حول الطاولة. الفوط مطوية على 
شکل مروحة. أريعة کژوس بالنسبة لكل صحن وزهور في کل 
مکان. 

ليتك تروي لنا حكاية احد أسفارك ؟ اتعرف أن مقالاتك 
عن الاکواتور لاقت نجاحاً كبيراً ؟ ماکان يجب أن آقول ذلك لك... 

وكان رونيه يبتسم: يتواضع. كان جالساً عن یمین سيدة 
البيت. ورئيس التحرير مكانه على اليسار. 

وللأسفء فانت طائر مهاجر ماهو الا عابر بنا... قبعد 
بضمة أيام» سنعلم يأنك اختفیت عنا... نحو سماوات أخرى 
ولن يبقى ثنا إلا عيوننا لتبکي... ۱ 

وراح دو ریتر ينطق بکلماته متمتعاً بقدر ما بهوی بفموضها ‏ 
السري. 

الا اذا قرر الطائر أن ييني عشه. 

. أحقاً ؟ وهل استرعت أنظارك إحدى مواطناتنا ٩‏ 

من يدري 5 

۔ قد يمكن ان نلعبها لعبة أحاج... في أي وسط اجتماعي؟ 
ليس في دنيا الصحافة حيث لا توجد أية مرشحة للزواج.. 


وجازف آحدهم 

في القضاء.. 

وألمح محرر شاب دعي لانه كان این أحد أسماتذة الجامعة: 

في الطبقة الملیا 6 

وکان دو ریتر يرفع أصبعه الصغير وهو یاکل, ویبتصم. 
ويشحذ جملا معبرة عن ظرف. 


وهوء طبعاً؛ لم یات على ذكر الحذاء؛ ولا شارع الكومونة. 
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۱ 

نصف نان اکتقی بترك شق رقیق جداً بين جفنيه, 
يخلقهما كلما حانت التفاتة من ليا فنظرت مباشرة الى وجهه . 

وكانت في المشمل البيتي؛ الرداء النسوي الملتف على 
الثياب الداخلية. مشجر؛ ومضت حال نهوضها من السرير 
لتفتح الستائر: تاركة الشمس تقتحم الفرفة مثل قارص خلع 
الأبوابء على شكل مثلث ضوم يلعق قدم السریر: ويلهب 
الكرسي الذي كاتت قيمة جان عليه. 

كانت ليا قد رتبت هندامها في غرفة الحمام المجاورة, 
واضطر دو ريتر لأن يففي . وأيقظه إحساس بالهناءة مع هبة 
هواء رطبة من النافذة التي فتحتها ليا للحظتهاء نفذت الى 
الغرفة حاملة بنقس الوقت مجموع اصوات الطريق الأليفة . 

وقد يقي أمام ليا ان تخرج مرة أخرى أيضاًء يمرف ذلك, 
لتاخن من المطیخ صحفة الإفطار. وقد تجاوزت الساعة 
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التاسمة ویلفت الماشرة تقرییاً . والنهار یتوقع له أن يكون حاراً 
لأن سيارة رش البلدية تجوب الشارع ببطهء. 

وشرب دو ريتر خاسة قليلاً من الماء . كان لسانه جافاً: 
الا أنه كان قد أغلق عینیه عندما عادت ليا مع الصحفة وهي 
تمشي على رؤوس أصابع قدميها. ومن دون صوت استقرت 
بجانب النافذة. وسمم حفيف جريدة لا آکثر, وارتطام خفيف 
لبورسلين لا يكاد يسمع. وكان هذا كل شيءلبعض الوقت . 

إنما طال ذلك لدرجة أن دو ريترفتح عینیه, قلقاًء لكن لا! 
فهي مازالت هناك إحدى يديها على فنجان القهوة, عاكقة على 
قراءة الجريدة. كان بائع الحليب يدق على البیوت. باباء باباء وضي 
باحة المدرصة: انفجرت نوية ضجة ثاقبة الحدة في ارتفاعها. 

وسمع طنين صوت يقول : 

. آیمکن أن أدخل ٩‏ 

كانت تلك هي المؤجرة: ورمقها بنظرة عبر شبكة أهدابه . 
كانت ضخمة حقاً. تمثل ‏ على سمراء ما ستصيح ليا عليه بعد 
عشر سنوات او خمس مشرة. هي ایضاً أخذت تسير على 
رژوس أصابع قدميهاء لافة جسمها في مشملها المنزلي الأبدي 
آزرق اللون الذي, شانه داثماًء يظل منفرجاً عن قميص صغير. 

ولم يكن ذلك قلة حشمة منها. أو املاً في أن تلهب رغبات 
ما. فهي تمرف أن ذلك قد انتهی . ولم تكن كذلك تابه بان تثير 
السخرية . وهي, أياماً كاملة كانت تقضيها على تلك الصورة, 
تجرّ خطاها بين نزلائها المستاجرين: وشمرها ملفوف 
بملاقط معدنية فوق رأسها وأحياناً عندما تتحني كان نهد 
مائع الرخاوة يفلت حتى من دون أن تنتبه . 
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وهمست ليا : 

آتتناولین قدح قهوة ٩‏ 

.لا . شكراً. 

واخنتا تنظران اليه في نومهء ثم ذهبت صاحبة البیت 
فاخذت قبمة جان المالية من على الطاولة وتأملتها باعجاب . 
كرسي آخر كانت ملقاة عليه قطمة ملایس, صدرية بیضاء. 
وعلى الأرض؛ قميص يثقله صدر منشى يبدو ناشراً ذراعيه . 

۔ هل تسلى جيدا ٩‏ 

. أعتقد أن نعم. فقد عاد في الرابعة صباحاً . 

كان دو ریتر سعيداً. فهو يحب أن یسمعهما تروحان 

" وتجیثان حوله هكذا بلا صوت. وتنتفضان لأقل حركة منه. 

متكلمتين عنه. ومرتبتين أغراضه بعناية. وكان يحب أن يلمح 
حيناً جزءاً من الرداء المنزلي الأزرق وحیناً آخر جزءاً من ذلك 
المشجرء في غرفة النوم التي قسمتها الشمس الى مساحات . 

وكان يحب أن يكون السرير من النحاس, واللحاف من 
الحرير الأصقربوأن كل شيء يتتفس جوأ فاخراًء ريما رخيص 
الذوق؛ ولكنه شيء من بذخ بكل الأحوال . على الجدران صور 
مطبوعة لا تمثل الا نساء عاریات, ولكنها تظل مواضيع 
تقليدية: فينوس خارجة من الماء سوزان والشيوخ... 

كانت ليا تقلب جيوب بذلته وتدلك لطخة على قفا البذلة. 
وتبحث عن الفرشاة . 

هل له مقال فيها اليوم ؟ 

لا آعرف . 

كان قد آوصی على هذه البذلة في مطلع الأسبوع وتوجب 
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عليه لذلك ان یقصد اختصاصیاً بملایس الماتم. ذلك أنه كان 
بحاجة الیها في ظرف أربع وعشرين ساعة. للحفلة الساهرة 
التي تقیمها البلدية. وقد زودته المونیتور ببطاقة دعوة. فجری 
جرياً الى المتاجر لشراء القبمة العاليةء والقمیص ذي الصدر 
المشقل بالتشاء. وأزرار الکمین» وفي اللحظة الاأخيرة. الليلة 
الفائتة. مساء؛ وقع على ليا أن تعدو کالفرس عبر کل الحي, 
لأنه كان نسي لؤْلؤة الصدر المنشا. 

تحضیرات كثيرة من أجل لاشيء . ویالتاکید كان هنالك 
جمع غفیر|نما بالمقابل» فهو لم يلتق الا شخصاً واحداً من 
معارفهء وهو محرر عتیق, مايزال يكتب منذ آریمین عاماً 
الأخبار الصغيرة من نوع تلك الخاصة ب «الكلاب المدهوسة» 
وهو لم يغادر ركن الأکل والشرب . ر 

عندثذ؛ وباعتبار آنه كان مرتدیا ثيابه إياها ولا يريد أن 
یمود.باکراًالی البیت فإنه قضى وقته في ملهى ليلي تميس. 
بين راقصتين كانتا تتتاعیان . 

وسالت ليا : 

- آلم يقرع أحد على صندوق البريد 6 

وانحنت من فوق التافذة وأعلمت صاحبة البیت : 

إنه ساعي البريد . 

ويدأ دو ریتتر يضجر من التظاهر بالنوم ومع ذلك فهو قد 
انتظر المؤجرة أن تعود وآن تعلن : 

رسالة لك . 

. هل تسمحین ٩‏ 

وقرأت ليا الرسالة على نور الشمس قرب النافنة . 


120 


مامن شيء سيء على الأقل ٩‏ 

لا 

وترك هو عينيه تنفرجان مقدار ميلليمتر واحد. فى 
اللحظة التي دست ليا الرسالة فيها تحت كومة من الملاءات, 
في الخزانة. 

. لابد أن يكون تعياًء مادام قد رجم في الساعة الرابمة. 

وكانت تلك هي اللحظة الملائمة تماماً. فقد تسرك دو 
ریتر؛ وتمطی» وغمقم: 

. قهوة . 

والمؤجرة التي تخف مجيبة : 

. سأحضر لك قهوة ساخنة . 

وسال ليا : 

. هل من بريد 5 

لا. جرائد فقط . 

ورتب وضع الوسادتين وراء كتفيه وغمغم أيضاً : 

ناوليني المشط . 

ذلك أنه كان يرى نفسه في مرآة منضدة زينة ولم يكن 
يحب أن یری نفسه وشمره مبعثر الخصلات . 

وثم وضع الصحفة فوق ساقيه الممدودتين. واکل ببطء 
وهو ينظر الى المرأتين تنهيان ترتيب غرفة التوم . 

وسألت المؤجرة التي بالقميص الصغير 

الم تمودي بحاجة الى شيءة 

لا ۰شکراً . 

امطيني الجرائد... 


21 سپ 


واقتريت لیا واحتفظ بیدها في یده. وهو ينظر في عینیها 
بإلحاح 

ماذا بك آنت ٩‏ 

وتمتمت : 

ماذا يمكن أن یکون بي ٩‏ 

لم تكن طبيعية. وهو كذلك على آية حال . 

كانت أصوات الشارع تواصل مرافقة حديثهما بموسيقاهاء 
بما في ذلك زقزقة عصاية من عصافير الدوري التي كان 
أحدهاء هو نقسه داثماً؛ يستهويه أن يحط على حافة النافذة . 

ما الذي يمتريك يا لیا 6 

كان قد مضى عليه خمسة عشر يوماً للآن وهو یری مارت 
كل يوم تقريباً . وكانوا قد وافقوا له في المونيتور على نبنة 
يومية كان يذيلها بتوقيع : كو فاديس. ولم يكن بمستطاعه ان 
يواضل الإقامة مع امرأة عرفيا وقد حزم أمره على أن تبحث 
ليا لنفسها عن غرفة في حي آخرء الأمر الذي لن يمنعهما من 
أن يلتقيا . 

وسال : 

هل أنت مصرة على أن تعقدي حياتي: صسیح؟ 

. ليت الأمر كذلك! فأنت تعقدها بما يكفي بنفسك! بل 
حياة الآخرين أيضاً بالإضافة اليها . 


. لاشيء. ..دعني ۱ 
كان قد أفلت يدها ورآها تستدير بحركة سريمة. وایقن أن 
تكشيرة بدأت ترتسم على وجهها کشخص راغب بان يبكي . 
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والأمرء أن ذلك كان عکس ماهو عليه طبع ليا التي لم تاخت 
الأشياء يوماً ماخذ الجد. وتأثر شمورها كان ایضاً دون ذلك . 
قلت لك ناوليني الجرائد . 
كان يفضل ان يستمر في مراقبتها خلسة. وتظاهر 


بالقراءة ماکان قد تظاهر بالنوم . 
کم الساعة9 
. الماشرة والریع... كان عليك الان أن تکون في طریقال 


لیاء كنت طلبت اليك قبل الآن ... 
. ... الا اتکلم عن هذا الامر... عفوا 
وأخذت تلم حوائج من ملابسها منتاثرة هنا وهناك على 


الارض ۰ 1 1 
تعوفین جيدا آنني لست مخطویا ... 
. ولكنك ستتزوجها مع ذلك. 


سیکون الأمر على نحو مختلف تماماً. وهل منمتك آنا من 
أن تصيحي عشيقة ألبير ؟ وربحنا من ذلك عشرة آلاف فرنك. 


هناء المسآلة هي ٠...‏ 
إنها ليست مسالة مال . الأمر يتعلق بحياة. حياتك 
أنت.. 


يملك سوييرو الأب أريعة منازل: أحدها هو الذي يشقله 
والذي يساوي على الأقل ماثة وخمسين ألف فرنك... 

تكرر هذا علي بما فيه الكفاية. 

أنت غريية اليوم . 

ليس بي شيء. 
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اذن: اعطيتي الرسالة التي تلقیتها قبل قلیل . 

آية رسالة ٩‏ 

تلك التي أخفيتها تحت قمصانك . 

لا 

کانت تلك هي أول مرة ترفض له فیها شيثاًء وشعرت 
بفصة تمسك بسلقها لذاك . 

آتریدین أن أنهض 4 

لن تحصل علیها . 

ممن هي ٩‏ 

. إنها شووتي ... إنها... هي من آمي ... 

- إذنء آريني فقط التوقیع . 

لا . 

وتظاهر باته ينهضء بعدما قذف بالصحفة على الارض؛ 
حیث تهشمت آواني الطمام. وسمع بوضوح قاطع, عقب ضجة 
التحطم. الخطی المختلسة للمؤجرة وراء الباب . 

۔ ألا تريدين ٩‏ 

- أنت وشأتك . 

وفتشت بحركات محمومة كدسة الملايس الداخلية, 
وقذفت بالرسائة على السرير . كانت الكتابة مفتقدة للإتقان 
مع أخطاء إملائية . 


«عزيزتي ليا : 
« قرات رسالتك الطيبة للزميلات وسررنا جميماً بتلقي 
أخيارك. هناء لاباس: رغم ان اثلواء ایمدته المناورات لمدة 
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شهر. وقد قالت لي المدام هکدا: أن آکتب نك وان اقول نك أن 
مكانك مایزال محضوظاً نك في البیت . كانت تتوقع ماحدث. 
وتزمم آنها كانت قالت إن ذلك لن يستمر شهر..». 

ثم تفاصیل آکثر خصوصية : 

دإن ماري هي التي أخذت الأسمر الطویل. أما رجل البرید 
فهوالآن ياتي لموافاتي کل یوم سبت. اما ذو الشعر 
المجهد ...». 


۔ متی کتبت لها ٩‏ 

قبل أريعة آیام . 

آتریدین أن تمودي الى هناك 8 

الكلام كان يتعلق بشكل بديهي ببيت كليرمون فيران. 

لا أمري . 1 

ونهض, وهو في منامته؛ وسار نهوهاء ذلك أنه لم یمد 
يعرفها. 

هل أصابك چنون؟ قولي . 

بیتما الأخرىء البدينة, وراء الباب دائماً. 

وماذا تريدني أن أفمل هنا ٩‏ 

. وهل طلبت اليك أن تفعلي شيشاً؟ الم اعدك بان اذهب 
لرؤيتك كل يوم 3 

ليس ذلك نفس الشيء... 

وشرقت بانفها . فعقد حاجبيه . وفي اللحظة التالية 
أخذت تبكي حقا؛ وکانها مجدلية, وفقاً للتعبيربوهو الأمر الذي 
لم يسبق أن حدث لها أبدا . 
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اصفي يا ليا ... 


. لا تضريني 1 
لن اضريك, لا ١‏ ولكنك ستحلفین لي بانك لن ترحلي... 
فهزت رأسها نفيا. 


. ستقسمين لي وإلا... فلن آضریله, لا... وأعتقد آنني 
بالأحرى سآقتلك ... 

واستدارت نحوه وعيناها مفتوحتان عن آخرهما . 

لماذا $ 

لان . 

ألا ترد أن تعيش من دوني ٩‏ 

لم أقل ذلك . 

۔ أوه: أعرف... فأنت لا تريدني أن أعود الى هناك لأنك 
متكبر... ولأنك تنفر من أن يمكن لأحد أن يقول : إنني تخليت 
عتك . 
اغلقي فمك ! 

أقر. إذن ١‏ 

هذا غير صحيح . 

. ستتزوج: أعرف ذلك ... ولكنك تمنعني من استمادة 
حريتي ... ولو كانت عندك خمس, ست» عشر عشيقات فانت 
تريدهن جيعهن حولك... اعترف يا رونيه! اعترف بذللد. 
مادمت مطلمة... 

بدا له أنه کان يسمع صوت أمه التي كانت تزعم هي أنها 
تفطن لدخيلته في أوهى فكرة تخطر له. وبخاصة السيئة منها. 

. قولي إنك ستبقين . 
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۔ مادمت ستتزوج... آتری ( آنت لم تعد حتی تجرو على 


تکران ذلك. 

لکن بماذا یمکن أن یزمجك الأمر ایتها الغبية ؟ مادمت 
آكرر لكا آنني أتزوج منازل ١‏ 

الأمر سیان! 


وصرت تفارين من البيوت الآن ٩‏ 

. لست غيرى . وإنما بدأت أعرفك. وافهم الآن لماذا جشت 
الى هنا. وإنني الآن أدرك لماذا أصررت على أن تبقى رغم كل 
شيم. احمسست ذلك منذ أول يوم من دون أن أعتقد بان ذلك 
سيسير بهذا القدر من السرعة... 

ماذا ؟ 

. أولاً زاويتك اليومية في المونيتور ... 

- غيرى من مقالاتي ایضاً 5 

ومجموعتاك. كل ليلة. في المتهی 03 

أيضايقك هذا ٩‏ 

- انتهى؛ بت أتبين الأمر... فریدو كان محقاً... لم تكن الا 
مجرد هاو... ویاعتبار الأمرء لا أرى ما الذي يمكن أن آفعله هنا . 

١ اسكتي‎ 

لا 1 

وطاق ١‏ صفعة ملء وجهها! ونظرت اليه بذهول بامتتان 
تقريياً . 

۔ هل فهمت 

كانت هتالك حركة وراء الباب . وسيارة الرش تحت 
النوافذ بالضیط, تجر وراءها مطرها السائل . 
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آقسمي على أنك لن ترحلي ... 

اذا ما حلفت لي أنت... 

. على مادا ٩‏ 

على أنك لا تحبها ١‏ 

من 5 القتاة الحولاء 5 الحذاء ؟ هل جننت يا ليا 8 

كان خدها الأيسر مايزال محتقن الحمرة. وجربت نفسها 
في الابتسام» ومشت في الغرفة . 

أنت أكثر تعقیدا حتى مما ظننت ... في البداية تخیلت 
أنك ستوقع مصيبة ٠.‏ 

أية مصيبة ٩‏ 

لا اعرف . 

۔ أن اقتل أحداً 1 ٩‏ 

۔ ريما ۰ 

من 5 

۔ أياً كان 

سمي آسمام ... 

ألبير... او الآنسة الهرمة ... 


الخالة ماتيلد 5 

اعترف أنك خطرت الفكرة للد. ولو للحظة ٩‏ 
. استمري . 

ER 

أه.. مادا ٩‏ 


أمك.. نعم ! خطر لي آنك لن تتورع ... 
وتناول من الهزانة الجدارية زجاجة الفيرموث وسكب 
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لنفسه منها کاساً مليثة شریها جرعة واحدة. 


وقال بلوم : 

. ماکان عليك أن تكتبي لکلیرمون ‏ فیران. 

عفواً! 

.ما الذي سيظنونه هناك؟ تلك بلاهة ! فانت تعرفین 
جيداً آنني لن أدعك ترحلين ... 

٩ لماذا‎ 


ورد مرة أخرى بنفس الجواب : 

. لأن ( .. آعدي لي ملايسي؛ بالمناسية: يجب أن أمر على 
المونيتور .. 

ولعند الحذاء 300 

وفتح الباب. بدرجة من المباغتة الفظة بحيث أن المؤجرة 
لم یتوضر لها الوقت كي ترجع الى الوراء وكادت تفقد توازتها. 

. ادخلي .. أقادرة أنت على إمساك لسائكة 

. وتطرح هذا السؤال علي أنا 5 

ستمطین ليا غرفة أخرى في المنزل ... ويجب ألا يعرف 
أحد أثنا يرى أحدنا الآخر؛ هل تسمعين ٩‏ 

هذا یمین!.. عندي غرفة خالية بجانب هذه. وبإزاحة 
خزانة الدروج» يمكن حتى الانتقال الیها من باب الاتصال... 

بدت ليا مشرقة الأسارير . وأخذ دو ريتر ينزع سترة 
منامته كاشفا عن صدر ضيق وشاحب . 

أعدي لي حمامي ١‏ ... آسرعي (... 

وأشعل سيكارة: وبينما كان الماء يسيل من الصنابیر: ألقى 
نظرة على الجريدة . 
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لو أن سوبیرو العجوز كان هنال. لسارع بآن ينمغم: 

آن لي آن آذهب لاقيام بنزهتي ... 

حتی ولم يكن بحاجة لأن يضع قبعته الکامنکیت ما دامت 
تبقی على راسه من الصیاح الى المساء . 

وقد شرح الامر مرة واحدة وكفى : , 

آمرني الطبیب بالقیام بخمس أو ست نزهات يوميا. 
معناهاء خمسة أو ستة آقداح صفيرة من العرمر الكحولي! 
ذلك أن الأب سوييرو كان أصله من بولون وماكان مقابل أي 
شيء في العالم ليشرب غير كحول الحبوب . 

: لماذا نفر دو ريتر من غرفة الطعام وتابى علیها؟ ماكان 

بمستطاعه أن يقول لماذا. لم تكن تستهويه .كان يؤثر المتجر 
دائماً عندما يكون مغموراً بالظل, والعلب البيضاء والصضراء 
مطبقة بعمضها فوق بعض لعند السقف, واسطوانة البكل مع 
ورق الصر والخيط الأحمر المحتجز في كرة مشبكة, يتدلى 
منها طرف الخيط بمتناول اليد . 

وش‌أنه في کل مکان, بات له مکانه؛ زاوية منصة 
المحاسبة؛ تاحية صدر المتجر والذي كان يضع فخنه علیها. 
وكانت مارت تظل واقفة آمامه؛ باسمة؛ ودائماً خائفة قليلاً. 

في كل زيارة له. كان يبدو انها تهشى أن تسمعه يعلن : 

بالمناسبة؛ آنا راحل غدا الى الصين من جديد ١‏ وضي 
الواقع: لم تكن دميمة بذلك القدر. وذات مرة تجرأ على أن 


يقول لها : 
- ألم تفكري بإجراء عملية 8 
وردت : 
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من أجل من ٩‏ 

وکان هو الذي لم يجد شیثاً یجیبها به. لم تكن توخذ أبداً 
على حين غرة. وکان مندهشاً من کل ما تمرفه. فمنذ عودته 
مثلاً لابد انها قرأت مولفات عديدة حول البلدان التي كان 
قطمها. لأنها كانت تذکر له تفاصيل هو نفسه لا یمرفها . 

كانت تقول, بمزاجها الظریف الذي لا ینضب : 

إنني ولدت بالاحری لاداء عمل سكرتيرة. لا أملك أية 
عبقرية؛ ولا شرارةء ولكن لي صبر النملة. 

ولم تكن من قلة الذوق بحيث تفير كلياً: من الألف الى 
الیاء. طريقتها في ارتداء الملابس. ضهي قد بقيت صارمة, 
كابية بعض الشيء. لكن كأنما تتخللها آشمة شمس. لطخة لون 
من هنا... عنق أكثر انکشافاً قلیلاء اكمام أقصر.. كانت طبعاً 
تهرا مقالته اليومية. وتناقشه فيها. وأحياناً لا تكون من رأيه . 
وكانت لديها اجايات تحيره . 

سالها مثلاً ذات مرة : 

ألم تفكري أبداً بان تعيشي في مكان آخر : 

فتجیب ضاحكة ؛ 

٩ وانت‎ 

ریما كان في الأمر بلاهة. ریما كان ذلك عميقاً جداً . 
كانت ممجبة بهء بديهي ذلك. إنما معجبة به بلا تحفظ ٩‏ 

وكان يحدث لرونيه أن يقول لنفسه : نها لا تكن له أي 
إعجاب به؛ پل هو حب فقط , 

معناه اذن أنها مثل ليا التي كانت تأخذه هي أيضاً على أنه 
هاو( هناء كان يعنى بصدق قصصه بصورة آكبر مما عتدما 


131 


یحاضر بخطبه آمام حلقة الصحفيين والفتانین . وحدث له ان 
استشار مقدماً مرة [حدی الموسوعات في مقهی . 

ذلك أن مارت كانت قرأت کل شيء! بما في ذلك كمية 
كبيرة من مولفات يجهلها . 

ذلك اليومء وريما لأنه كان متوتر الأعصاب من حديثه مع 


- في غرفتي ... ۱ 

تلك الفرفة حيث كانت لهء وفقا لما أعلمته به الخالة 
ماتیلد. صورتان معلقتان على الجدار . 

- أيمكن أن آراها ؟ 

. اصعد ... 

وفتحت له الباب المفضي الى الخارج الى درج متعرج؛ 
ذلك أن البناء كان قديماً. غير آنها ظلت هي في الأسقل. 
ونادی,حالما صار في متتصف المسافة : 


. مارت ( 

٩ ماذا‎ 

آلا تصمدين 8 

يجب أن آسهر على المتجر ... 


. سیسهر وحده بنقصه على نفسه ( 

ولم تلح. ومع ذلك فقد كان هتالك قدر كاف من التوتر 
المشحون في هذا الحدیث القصیر . وعندما رآها تبلغ صسن 
الدرج عند الفرهة. لاحظ آنها شاحبة وآنها تشیح بنظرها عنه. 

وقالت وهي تدفع آجد الابواب 


روا سس 


. كتبي هنا . 

غرفة غير بهيجة: مطلة على الفناء الداخلي. وسریر من 
خشب الجوز. وخزانة لها مرآة. ومفسلة من دون ماء جار. وضوق 
السريرء صورتان فوتوغرافیتان مکبرتان تظاهر بانه لم يلحظهما . 

ویالمقابل. فوق عدد من الرضوفء ثلاثماثة أو أريعمائة 
کتاب قد جلدتها باقمشة ملونة. لم يشا أن ینظر الى غطاء 
السرير المطرز والمبطن, لم يكن يرى إلاهاء وییاضها الساطع. 

وتطقت مارت : ١‏ 

هذا هو 

كانت خائفة؛ وكان يعرف ذلك. لم تكن تملك الجرأة على 
مفادرة ملجأ الباب المنفرج. 

وآکد من دون أن يعرف ماذا يقول : 

فيه ألفة صميمية... 

نعم» اليس كذلك ٩‏ 

كان ضوتها ینبض سخرية 

لا آتذکر هذه الغرفة ... 

قبل موت أميء كنت أنام في الطابق الاعلی ... فلا يمكن 
أن تکون عرفتها . 

عندما رن جرس انقتاح باب المتجر نزعت مارت شفتیها 
الملتصقتین بشفتي رونیه . 

قالت : 

هنالك اجد . 

إلا أنها لم تفمل شيئاً لتفلت من عناقه. وقبلت يال «سيّان» 
التي أجابها بها . 
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واخذ السید سوبیرو ینظر فیما حوله, في المتجر, متجنباً 
أن يقترب من الباب الذي لا يفضي الا الى الدرج والذي بقي 
منقرجاً . وآثر أن يدخل الى الورشة. حيث جلس بمواجهة 
المجوز دوني. الأحدبء الذي كان قد حافظ على عادته 
القديمة في استعمال المضفة. 

وسال سوییرو : 

هل وحل 8 

دونياضافة لمضفته» كان في قمه مسامیر صفيرة 
يسحبها واحداً واحدا لیدقها في نعل. واقتصر على ان یومن 
براسه نقياً. لولا ان تعبير وجهه كان ماکراً لدرجة بحیث ان 
سوييرو كان الأول في الشروع بان يفمز بعینه ٠‏ , 

وفعل دوني مثله. ثم شرق بانفه يشم آنقاس معلمه وغمز 
سوبيرو بعينه مجدداًء فهو یمرف ما الذي كان يعنيه ذلك. كانا 
شريكين قديمين في التواطۇ. وقد انقضت أريعون سنة 
ولعبتهما الصغيرة تلك مستمرة. وسحب سوبيرو من جيبه 
زجاجة, شبيهة بتلك التي تستخدم في الصيدليات ومدها 
لصانعه 

- بصحتك يا معلمي 1 

كانت النافذة تطل على باحة داخلية مهجورة. وقد تدلت 
جلود من السقف. ومسح الأحدب فمه. وأعاد الزجاجة فارغة 
وفتح النافذة: على سبيل المادة. اذ كان يمرف أن الغرفة الآن 
باتت تشيع فيها رائحة كحول المرعر ٠‏ ' 

وسأل سوبيرو 

- اتعتقد آن الأمر قد تمة 
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. هذه المرةتعم ... 

كانا في عمر واحد. وقد بدأا معا في هذا المنزل؛ تزوج 
سوبيروء هوء ابنة صاحبه» الأمر الذي جعل منه رب عمل: في 
حين ان الأحدب بقي یمیش منذ أربعين عاماً حياته المتوحدة 


في نفس الرکن . ۱ 
عمال يبلغ عددهم حتی العشرة . 
وغمقم سوییرو : 


. مظهره هكذاء لكن اعتقد أنه شخص طیب ... ٠‏ 

لا يمنع أنه لیس هو من سيمسك بسکین حذاء؛ اليس 
كذلك ٩‏ 

ولم يكن في الملاحظة مايرمي الى أية إساءة. فقد كان 
كلاهما يعرف أنهما لم يمد لهما وجود. فهما في هذه الدنيا 
أشبه بقطع أثرية عائدة لمتحف . 

. سممتهما یتکلمان البارحة... وكان السيد الشاب یتحدت 
عن تنوير الواجهة أكثر, وتغيير شكلها ... 

قل يا دوني ... کم معك الآن من مدخرات ٩‏ 

. آودعتها كلها مقايل ريع يدفع لي طالما آنا حي. وعندما 
أريد ذلك ساتلقی عائداً سنوياً بيلغ أشي عشر ألف فرنك. 

وماذا تنتظر ٩‏ 

نفس ما تنتظره انت . 

وصمتا لحظة . فقد سمما صوت شيء يسقط فرق 
رأسيهماء ورغماً عنهء فقد بدا على سوبيرو شيء من الضيق. 

. إنها الحياة يا معلمي. 
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. وما شانك أنت يا أحدب ٩‏ 

اقول لك هقط إنها الحياة . 

أو تعرفها أنت ؟ 

بلى اعرفها ۱ 

ثم خطوات على الدرع . وعندثذ. هذا وذاك دب فیهما 
الذعر. ودمدم دوني في حلقه : 

ينبغي أن تذهب لعندهما ... 

وکیف سأیدو $ 

- صدقني... ذلك آدعی للحذر ... 

كان سوييرو ممسکاً حتی تلك اللحظة بالزجاجة الصغيرة 
في‌یده. کان باقیاً في قاعها بقية مبهمة من المرعر. فابتلمها: 
ودخل الى المتجر الذي دخله مارت ورونیه لتوهما من ناحیتهما . 

وقال تاجر الأحذية : 

اکنتما فوق ٩‏ 

أردت مشاهدة مكتبة مارت . 

لاحت مارت شاحبة اللون وعلى وجهها بقع حمراء. 

وبت المجوز قائلاً, عن ميدأ . 

يجب آلا يترك المتجر ابداً وحده . 

- کان رونیه يريد باي شکل رؤية ر 

وکان الأب هو الذي يشيح بوجهه جانبا . 


.سید سوییرو - 
اتسم صوت دو ریتر برنة رسمیة... 
۔ یا هتای 5 


.يجب أن أكلمك ...انا ومارت جرى بيننا حديث .. حديث . . 
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آتا مصخ اليك .. 

.لا 1 ساني لرؤيتك مرة اخری... الأمرهام جداً... وحاسم... 

ولم يكن سوبیرو المسکین يجرؤ على النظر الى ابنته التي 
بدورها لم تكن تجرؤ على النظر الیه. وکان رونیه ومارت یقفان 
أبعد ما یمکن آحدهما عن الآخر . 

ونطق دو ریتر 

ساحضر الیوم يعد الظهر اذا سمحت . 

لاح على مارت وكأنها مريضة . وانهمکت. تظاهرا 
بالتماسك: ترتب علب الأحذيةء بحركات لاعب خفةء فجعلت 
عموداً كاملاً منها یسقط . 

الساعة الثالثة؟ أيناسبك ذلك ؟ 

وكان دو ريتر یقولها وكانه يتكلم عن موعد نزال. وفتحت 
مارت باب المتجر وأخذت تبدل في واجهة العرض الخارجية 
الأخفاف من مکانها . 

۔ معلوم يا صغيري رونیه . 

الى اللقاء يا سيدي العزيز .. 

وكان الرجل المجوز مستعداً لأن يعطي كل شيء على ان 
يدعى لتناول الفداء في مكان آخر . لكن لم يحدث ان دعي 
يوماً الى غداء. وليته فقط كان بمقدوره» كما في بداياته؛ ان 
یاکل في الورشة؛ مع الأحدب الذي كان یحضر ممه نصف 
زجاجته من النبید وأغذية أكله . 

وهو كذلك لم يجرؤٌ على الصمودٍ الى الطابق الاول, 
والدخول الى غرفة مارت. وكان یحص رغماً عنه, لکونه رجلا 
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بشيء من سخرية صفيرة لفكرة أن ابنته قد بلغت الثامنة 
والثلاثين . ۱ 1 

وظلت لا تنظر اليه . تشغل نفسها . وتقول : 

. يجب قطعاً تبدیل المرض . 

ولکنك قد غيرته في الأسبوع الماضي ۱ 

- سوی آنه» الآنء قد جامت المطلة الصيفية... وينبفي 
عرض أحذية المشي؛ والاستحمام في البهر: و.... 

سأقوم بدورة ... آنا عائد حالا ... 

لن تجرؤ على قول أي شيء. حول هذه النزهة الإضافية؛ 
بشأن کاس العرعر الصغير ذاك الذي ذهب يشريه بصورة 
إضافية . 

أما بالئسبة! :دو ريتر فقد أعلن في مكتب تحرير 
الجريدة وعليه سيماء من يهزل : 

- هذه المرة أيها السادة. أعتقد آنني ساتزوج! وتوجب على 
ليا آن تقرأ الطالع في ورق اللمب. بصحبة المؤجرة التي لم 
تكن قد ارتدت ملابسها بعد. فهي لم تكن تابس الا للخروج, 
ولکتها عندئذ كانت تستمرض في فساتين باذخة توصي عليها 
.من باریس . ۱ 

وقالت : 

۔ ضریك» ٩1‏ 

فتجیب الأخرى برژوس شفاهها . 

لا آبداً ... 

وتسکب كل واحدة فيرموث للأخرى في کاسها: وتشعلان 
سیکارات شقراء. 
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كانت الساعة هي الثانية تقريباً عندما صفق صندوق 
البرید. بحركة يستميدهاء مع استمادته طريقة انتظاره ذاتها 
وهو یتطلع الى نهاية الشارع. وکان عادة یسمع باب المطبخ اول 
الأمر یفتح ویفلق. ولکن في هذه المرة صدر صوت من الطابق 
الاول : 

۔ هلا فتحت يا آوغستین ٩‏ 

ثم صسمت. مدة لاباس بها. وکاد دو ریتر أن يضغط زر 
الجرس. واخیراً تدحرجت خطوات على الدرج وفتحت آمه 


الباب وهي تختبی خلف الضلفة. 
١‏ وقالت : 
أهذا أنت ٩‏ 


كان يتلامح دائماً لديهاء عندما يصل هو على حين غرةه 
ظل من خشية. وما كانت لتمترف بذلك أبداً. حتى في أعمق 
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مکنونات سرهاء ومع ذلك فقد آخذت نظرتها تقتش عن شيء 
تتکی علیه. 

۔ لا تکترث يا رونيه. آترین يا آوغستین کم هو لطف منه!.. 

وکانت الا تسة المجوز قد أسرجت نفسها للخروج. ثلاثة 
صفوف من حجارة سيج سوداء حول العنق, والقبعة عريضة 
الحواف مزينة بمیدان صفائح دقيقة سوداء. وقالت ل : دو ریتر 
باهمال. صیاح الخیر؛ وظلت واقفة وسط غرفة الطمام 
ومظلتها في یدها. 

واوضحت السيدة شوفالییه الامر : 

تخیل ها رونيه آنها دائماً الملهاة ذاتها... إذ يجب ان 
نذهب الى المستشفى لرؤية راهبة كانت عرفتها أوغستين فيما 
مضى... كنت آخذة في ارتداء ملايسي... إه! حستاًء فهي 
مقابل كل ذهب العالم ما كانت لتفتح الباب. 

وقالت الآنسة العجوز : 

- الساعة هي الثانية. أنت لا تجهزين ابداً... 

لان علي أن ارفع أولاً ما على المائدة وآن أقوم بجلي 
الأواني 1... آلا ترغب بتناول شيء يا رونيه 8 

شكراً... قدمت لأخبرك بنبا؛ نبأ كبير... 

لكن لهجة الصوت لم تكن متناغمة مع فحوى الكلمات. 
ویذل الجهد مع ذلك ليبدو غامضاً ومتهكماً. 

. افطتي بمفردك لما فررت. 

- هل سترحل مجدداً ٩‏ 

وآثر الا یحاول أن یمیز ما اذا كان يشوب ارتیاح صوت آمه 

. لا. ساتزوج. 


قال ذلك كما لو أن هذه الکلمات من شانها ولاید أن تثير 
آلیاً الاعجاب والحماسة. ولدهشته, قالت السيدة شوفالییه 
بزفرة : 

مع تلك المرأة 59 

كانت في التنورة التحتية التي تلبس تحت الفستان أو 
الشوب. والمانس المجوز ينقد صبرهاء مزروعة كالبرج في 
وسط الفرفة. 

أية امرآة تقصدین ٩‏ 

. تلك التي جشت الى المدينة معها. كل الناس مطلمون. 
هذاء كان جديراً بأمه فعلاً. فحتى ذلك الوقت لم تكن قد قالت 
شيثاً! استقبلت ابنها بابتسامات وکلمات ودودة. لكن بنفس 
الوقت كانت تجري تحقيقاً وتاخذ علماً بماضي لیا. 

ورد على كلامها : 

الأمر غير متعلق بتلك الفتاة. سأتزوج مارت. 

مارت سوبيرو 5 

لا حماسة؛ مبتوت بذلك. بل على المكس: زفرة أخرى : 

أتمنى آن ينجح ذلك بالنسبة لكليكما... 

ولكنها لم تكن تؤمن بصا قالت. وأخذت تنظر الى ساعة 
الجدار. فقد كانت على عجلة لأن تذهب وتضع فستانها . 

أتظن أنك في عمرك ستفلح بان تستقر وتثبت ٩‏ 

فکرت جيداً بالأمر... 

ومارت المسكينة, آلیست خائفة ٩‏ 

وفضل أن يمضيء تاركاً للمرأتين أن تستانفا خصامهما 
بانتظار أن تهبا نرق لرؤية صديقتهما في المستشفى. وقبل أن 
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يوافي موعده الساعة الثالثة في متجر الأحذية, كاد أن يذهب 
لیملن لليا الخبر الزسميء ولكن ذلك كان وسيلة أخرى لكي 
یتلقی دوشاً جديداً ولم يكن بحاجة الى ذلك. فضل أن يتنزه 
وحيداًء واختار الرصيف الظليل؛ فالشمس آخذت تصبح حارة. 

كان على وشك أن يشتري» بسبب المبدا. قفازات بيضاء 
ولكنه اكتفى بياقة ورود بيضاء ضخمة. 

حين دفع الباب الزجاجي, كانت مارت هي الموجودة في 
المخزن وعيثاً بحث دو ريتر عن أبيها بعينيه. 

وسال وهو يضع الورود على مثبر المحاسية: , 

. أهو ينتظرني في غرفة الطعام ؟ ألم يقل شیثا ٩‏ 

۔ ذهب یتمشی... 


. ولكنها الثالثة... 
وأخذت تكلم بصوت عذب جداء يذوب في الحلق. فيه أسى: 
آنا من طلبت إليه أن يخرج 


كان بیننا بكل الأحوال موعد ... 

جعله ذلك كله في مزاج سيء. فهو لم يكن يحب أن 
يتعرض لما يعيق. ' 

فضلت أن نتمكن من أن نتبادل الكلام معأ كلانا يا رونيه. 
اجلس, أتريد 8 

كانت مخطئة باتخاذها هذه السيماء الحزينة. وأن تشرع 
بابتسامة طابعها الإذمان. فهي بذلك كانت تبدو أكثر عنوسة. 

لا أضمر أي وغر نحوك: هذا مايجب أن تمرفه قبل كل 
شيء. أنا سعيدة مما حدث. ولا آسف على شيء: حتى لو 
ترتبت عليه آثار نتلوه... 
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كان لا يطيق مثل هذه المواقف. وکان لا یطیق بخاصة أن 
یطراً نکوص على ماکان قد قرر. وصدرت عنه رغماً عن 
ارادته, حركة نقاد صبر... 

كانت متكثة بم رفقیها على منبر المحاسبةويداها 
مضمومتان معا وصوتها أكثر فاکثر عذوية. 1 

لقد آمعنت التفکیر طويلاً... كدناء کلائا معا نقدم على 
حماقة رهیبة... 

تحت وطأة الفيظء ريما الحنق الشدید. الحر كل شيء؛ 
آحس رونیه عینیه تخزانه؛ وفي تلك اللحظات يكفي آدنی جهد 


یبذل لتطفر الدموع من عینیه 

وتمتم : 

مارت... 

كانت الدموع فیهما؛ وکان يمرف ذلك. وطاش صواب 
مارت. فأشاحث بوجهها. 


روتيه ..١‏ آتوسل اليك.. دع لي القوة لأكلمك.. أنت لم 
تخلق لتميش بين جدران هذا المتجر الأريعة... ولم تخلق 
لتتزوج امرأة مثلي. . فأنت عرفت طمم الحياة باکثر من ذلك 
وسافرت كثيراً. ٠‏ في هذه الاونة. استحوذت عليك الذكريات 
واستسلمت للتأثر ولكن يعد شهرء يعد عام... 
قرب کرسیه. وأمسك بلهفة يدي مارت واحتفظ بهما بين 
يديه: في حين كانت نظرته تحدق بالأرض. 
. اكور لك أثني لا أضمر لك أي وغر. كنت صادقاً. لکن 
هذا لا يملع أنتا كنا سنكون تمساء كليناء ويخاصة أنت. وذات 
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يوم؛ تکون مشمت وسترحل... 

كان همساً ناعماً؛ ناعم مثل الیدین الساختتين والطریتین 
اللتين كان يمسك بهما بين يديه 

وقال مقصلاً كلماته ببطء وهو مايزال ينظر الى الأرض. 

أنت لا تحبينني 

رونیه ١‏ كيف تجرؤ على القول... 

- إذن» ماعدت آفهم. ما أنك آنت من لا يفهم شيئاًء .ولم 

تفهمي شيئاً فضي أي يوم. 

ونهض» ٠‏ وافلت يديها ؛ ومشى في المتجر بخطى وأسعة 
متکلماً بصوت قاط ٠‏ أحياناً أصم؛ وأحياناً حاد. 

. لا. لم تفهمي شيئاً: وإلا... 

وضرب بعتف منبر المحاسبة المصنوع من خشب أسود. 

۔ انقضت عشرون, اقتان وعشرون سنةء وانا أسافر من 
مكان خر + يظل يحدوني الأمل في أن استقر أخيراً في 
مكان... 

۔ أنت ترى ١‏ 

لا أبداً: لست اری, ذلك أن ما أبحث عنه, بالضبطه ما 
بحثت عنه دائمأ؛ حتى عندما كنت فتى صغيراً؛ إنما هو ركن 
لي...حيثما كنت» وطوال عمري. عانيت الإحساس بانني 
غريب... اليوم؛ كان يبدو لي.. 

- رونیه ! عفواً... 

والان؛ ضات الأوان مادمت لم تفهمي. كنت تخليت عن كل 
شيء: ونبذت مطام‌حي. . ومن أجلك انت. اصسبحت محرراً 
صقيراً طيباً في جريدة المونیتور وفي کل مساء. في المقهی, 
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كنت ألتقي مجدداً أولئك الأغبیاء:.. آعدت لنفسي روح رجل 
شاب... وكنت أهرع الى هنا کالمجنون... وعندما كنت أصل 
باكراً اکثر مما يجب, انتظر عند زاوية الشارع ونظرتي منحرفة 
ومثبتة على ساعة القديس جاك... وهذا اليوم بعض الظهر؛ 
خدي هذه مثلاًء ترددت في شراء قفازين أبيضين: بقصد أن 
أبقى ملتزماً التقاليد الأكثر إثارة للسخرية! وها أنت... 

كانت الدموع مستمرة هي انبجاسها. وكان يتماسك ومارت 
یمتریها جنون: تمرالى الجانب الآخر من منصة المحاسبة. 
وتحاول ایقاف مشيته المتقطعة. 

رونیه 1... سامحني... إنه من أجلك إذا... 

.من أجل رميي مجدداً الى تشردي, هكذا؟ أتمرفين فقط 

ماهي حياتي 5 الفنادق: الفرف المفروشة» محطات القطارء 
مكاتب البريد المنتظر... 

كانت شفتاه ترتمشان. وأحياناً كانت في صوته رنات 
منخفضة القرار تذهب مباشرة الى القلب. 

. ساروي لك ذات يوم. أو بالأحرى لاء مادام... 

۔ ستبقى أصدقاء يا رونيه. 

لا. سارحل الليلة مجدداً... 

الى این .. 

لا ادير الى أضريقياء الى استراليا... 
كان يستحضرها ٠‏ لما كانت عليه حیانه حتي هذا الحين. 

. لم تفهمي يوماً أي شيء:؛ قولة الحق. لا ! الآن فقط أدرك 
ذلك. وقد اعتقدت. مثلك مث الآخرين أنني شخص آهوج. 
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نصف مجنون, نوع من مفامر. لکن لماذا ؟ آسالك ذلك. فانت 
لا تمرفین شيثاً عن الأمرا إنه لسیب بسیط جداً بکل الأحوال: 
لأنني؛ ومتذ كنت فتی صغيراً. آدرکت أنني لست في مكاني 
الصحيح... هل تفهمين؟ لا بل كنت في وسط ضيق التفكير 
وقد تمردت ضد التفاهات التي كانت تحيط بي... أ خالاتي 
واخوالي.. 

كان یخلط كل شيء. وشمر بالشفقة على نفسه. بینما 
مارت تلقي نظرة حزينة حولها 

وتتهدت : 

وهنا 8 

- هناء قيل قليل فقط كان مرها الأمان... كنت أعتقد... 
آتخیل... عندما باحت لي الخالة ماتيلد ذات مساء بانه بينما 
كنت أطوف عبر المالم. فإن فتاة شابة لم تكف عن أن تفكر 
بي» أحسست أن... 

لا( فالان وقد انتهی ذلك فإنه يفضل ألا يفكر بكل هذه 
التفاصيل. وكان ثمت آخری غیرها. حتى أنه کسر عصاه ذات 
المقبض الذهبي وهي متينةء الى حد ان يديه آلمتاه. ألم في 
اليدينء وحمى في الراس, مسخونة في الجفنين بخاصة: فقد 
انتهی الأمر يأنهما أخذا ينتحبان وأحدهما بين ذراعي الآخرء 
وعندما وصل المجوزء فإنه فاجاهما وهما في هذه الوضعية. 

وهتفت مارت وهي تندفع نحو أبيها : 

- أبي ۹۹ 1 

ولم يعذ هو يدري شیا من أمره : لم يكن يطلب إلا أن 
یفهم. 
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إنني آتزوج رونيهء تم ترتیب ذلك.. ليتك تمرف يا أبي... 

وهي اذ اطمانت, فقد اخذت تشم الورود البیضاء بینما 
خطان مبللان مایزالان یلمعان على خدیها. 

أعتقد آنني يجب أن آهتثکما يا ولدي. وریما و... مارايك 


بان نتعائق 9.. 
وقد فمل. واستدار ناحية مارت. 
وماذا اذا ذهبت لإحضار مدقة كي نشرب احتفالا بذلكة 
۔ لیس عرعاراً يا أبيء شمبانيا. 


وأخذت تقوداً من درج الصندوق: وجرت الى أقرب بقالية. 
وکانا قد استقرا في غرفة الطمام. 

واقترح سوييرو : ا 

يجب أن نحمل كأساً الى الاحدب... 

اخیرا انتهى ذلك! وقد تقرركل شيء. وأول أمر حرص 
رونیه على القیام به. حالما آصبح خارجاء كان أن یدخل الى 
مقهى وأن یتتاول کاساً كبيزاً من الجمة. واشاح بوجهه حینما 
رأی تفسه في المرآة. 

كان يجب أن بهدی نفسه: ویترك تلك الحمى التي تدفم 
الحمرة الى وجنتيه تمرء ويدع كذلك شفتيه تشحبان بعدما صارتا 
داكنتي الحمرة لضرط ما انسحقتا على أسنان مارت التي لم تكن 
تمرف كيف تقبل مكتفية بترك فمها منفرجاً. 

وعلى وجه الإجمال مايزال الأوان ملائماً للرحيل. وهذا 
ماکان يفكر فيه. فليا لم تفقد مكانها في كليرمون. وهي تريح 
هناك مايكفي من المال كي يميشا ناعمي البال كلاهما. , 
وسيتبين فريدو في نهاية المطاف أنه ليس هاويا... 
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لکن لماذا لم يكن قادراً على فمل ذلك؟ كان يبدو له أنه 
أبداً بعد الیوم لن یفادر الم دينة. حيث يستطيع: وطوال 
ساعات. أن يدور حول نقسه في الشوارع. وفي کل مکانء كان 
يلتقي مجدداً ذكريات منسية, مثل ساحة سوق الجین. وراء 
كنيسة القدیس . جاك» وهي ساحة صفیرةه تظللها اشجار 
عالية. حيث لا يرى المرء فیها نهاراً الا صقائل منصات 
مفكوكة. ولکن حیث الرائحة تقصح بما يكفي عن قدوم 
قلاحات طیبات في الصباح الباکر لبيع آجبانهن... 

كان ذلك على بعد عشرة آمتار من البوابة ذات الطراز 
الفوطي للكنيسة: وعندما يقترب المرء منها. حوالي الساعة 
الرابعة فانه یتلقی لفحاً من بخور الصلاة المريمية أو صلاة 
المصاء... 

وقرر أن یعلم الخالة ماتیلد . وکان ينبفي ان يذهب لرژیتها 
في متجر لوازم الخياطة. وهو متجر لم يحدث أن رای مثيلاً له 
في كل أسفاره. 

فهو قد فتح ثلاث واجهات عرض على الشارع الأكثر 
نشاطاً تجارياً. خشبياته كانت ممتمة: لكن ملمّعة: والمرايا 
نظيفة نظافة شديدة الحرص. وكانت قضبان الباب الزجاجي 
النحاسية هي الأكثر إشماعاً في كل المدينة. 0 

في الداخل, يلفي المرء نفسه وقد ولج عالما جديداء على 
درجة من الهدوء بحيث يبدو وكأنه نفي لكل حياة. ولم تكن 
الستائر تسمح بالدخول الا لذرات الشمس. حرائر. واقطان, 
على شكل شلل أو بکرات. جميعها مرتبة في علب طويلة من 
خشب الستديان الملمّع. 
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كن ثلاث آنسات مدل ماتیلد ينتظرن الزیونات. انما لا یری 
المرء ابداً الا واحدة وحيدة هي التي تتقدم منك؛ في حین 
تبقی الائنتان الأخريان ساکنتین, ترتدیان الأسود. بحیث انهما 
جزء من الدیکور. وصوت وحید : هو صوت الرنة التي تحدثها 
عاملة الصندوق للاعلان عن وصول زيونة. وکان ذلك یشبه 
صوت صندوق تسجیل : 

روثیه ۰.۰ 

آمر مختلف أن یقابل ماتیلد هتنا حيث کان قد جاء كثيراً 
جداً في طفولته, مع أمه. كانت ترجع اليه نفحات من الزمن 
الذي لم يكن يستطيع فيه أن يرى ماوراء المنصة والذي كانت 
الانسة المجوزالتي تدير المخزن تأخذه فيه وهي تقبله, الى 
غرفة استقبال صغيرة كي تعطيه لوح شوکولا. 

۔ طاب يومف يا خالتي 1 

وقبلهاء أمام الأخريات اللواتي بقين ساكنات بلصق 
الرفوف. وقد احمر وجهها. وأوضحت : 

إنه رونيه: شوفائييه الصغير... أتتذكرن ؟ أبن تيريز... 

وتبتسم له بارتباك وخيبة. 

هل آنت مسرور يا رونيه 5 نحن جميعاً نقرا مقالاتك في 
المونیتور... يجب مع ذلك أن أقول هذا لك... يوجد منها ما 


ليس اخلاقياً جداً... 
أتيت لأنبئك بخبر کبیر يا خالتي 
- هل ستتزوج ٩‏ 


هي فطنت للحقيقة وحدها! ولم يبد علیها لا غضب ولا 
قلق للخبر ١‏ بل أخذت تنظر اليه بحدقتين کلهما فرح. 
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۔ هل کلمت والد مارت 8 

- سیتم الزواج خلال ثلاثة أسابيع... 

میز فقط رجلا أصلع قليلاً يرتدي الأسود . 

الا تتذكر السید أرمان.. لم يكن يكبرك الا بخمسة 
أعوام... إنه ابن آخت الآنسة.. ومنن وفاتهاء فهو الذي تولى 
ادارة تجارة المحل... 

تشرهنا سيدي... 

إنلك سافرت كثيراً. وفقاً للمقالات التي أقرؤها... ليتك 
تمرف کم أحسيدك (... 

فلیکن ! فلیکن ١‏ فليكن ١‏ سيصيح مثل السيد أرمان! 
وسيكون عضواً في لجان. وريما رئيساً لشيء ما. 

وسألته ليا حينما التقاها عند منتصف الليل : 

ماذا بك 8 

لاشيء. 

أما زلت ستتزوج. 

أكثر من أي وقت آخر. 

أتريد أن أقول لك 8 

غردي بكل الأحوال 

إنك ترتكب نذالة صغيرة... 

. ْم تكن الا صغيرة: فما الأهمية؟ 

وربما كبيرة. 

٩ غیری‎ 

. إنك لا تستحق مني ذلك 1... التقاني البیر... 

وماذا بعد 8 
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طیما الأمر یمود ... لکنه هذه المرة لن یقول شیشاً 
لزوجته... آوحیت له وجملته يعتقد بانني قد رجمت بسبیه... 
تهكمء لکن من دون فتاعةء لأن ذلك لم يشعره باي سرور 


اليس عندك قلم أحمر 4 

وذهبت تحضر قلماً من غرفتهاء وانكيا مجدداً على منصة 
المحاسبة. 

۔ تفهمين يا مارت ؟ إنني سالفي خزانة المرض سيئة 
النوق هذه . وأقيم مكانها مدخلاً مهيباً يشغل عرض الواجهة 
بالکامل. ۱ 

ويخط بالقلم ليوضح بالصورة فکرته. 

أريعة أمثال المصابيح الكهربائية الموجودة الآن... 

ولافتة فوق المدخل بالنيون لملن عن رخص دائمة... 

ولم يكن قد حدث لسوییرو طوال حياته أن شمر بهدأة بال 
مثل تلك. أذ كان بمقدوره أن يخرج عشر مرات في اليوم من: 
المحلء من دون أن يمشي على رؤرس آصایمه. ومن دون أن 
يلجأ الى التحايل ليكتم صوت باب المدخل ١‏ واذا ما عاد وهو 
يمشي مشية رخوة بعض الشيم فلم يكن أحد يقول له أي 
شيم. والأمر هو ان أحداً لم يكن يلاحظه لا أكثر. 

وكانت مارت التي تملك حساً بالمال تعترض : 

. سیکلف ذلك غالياً. 

ولکن العملية تستسق. ويكفي تذل بيع أحد المنازل التي 
لا تفیدنا الیوم بشيء. 

. يبدو آنه ليس الوقت الانسب... 


لل او 


- یظل ذلك الوقت الانسب إذا ماوجدنا الراغب... ساتولی 
الإعلان عنه في المونیتور... 

وذات يوم بعد الظهرء وجد أمه في المتجر وبدا عليها 
أكثر من أية مرة أخرى الخوف. وهي تراه يدخل. 

وسارعت توضح 

.كنت مارة مجرد مرور... وأحببت أن أسلم على مارت... 
يبدو أن لديكما عددا من المشاريع... 

ولم توفق في إخفاء مرارتها . ألم يكن حلم حياتها كلها أن 
تملك محلاً تجارياً صغيراً خاصاً بها فعلاً 5 وهاهو ابتها: بعد 
غيبة أثنين وعشرين عاماً.. 

إنني أترككما... يجب أن أذهب الى المستشفى.. 

وسأل رونيه : 

ماذا قالت ٩‏ 

- إنه يجب أن أمسك جيداً بك. فهي غير واثقة ! إنها لا 

واجاب يجد بالغ مكررا : 

لا. إنها لا تمرف. 

مع النبرات منخفضة القرار التي كان يعرق تأثيرها! 

في الحياة ليس إلا اهلنا في المجز عن فهمنا... وذلك 
مأسوي 1.. قفي حالتي... 

يا مسكيني يا رونيه ۱ 

وأوضح كل شيء !أنه كان ضحية ! وأنه كان يمكن أن 
يصبح فتى صفيراً طيباً لولا أن الحياة قذفت به في لجة 
المغامرة... 
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. أنت تفهمينني 1.. لکن تذکري... في تلك الفترة. من 
الذي كان قادراً على ان يفهمني 5 / 

كان ذلك سهلاً عليه لأنه لم يكن بحاجة لأن يكذب الا 
نصفه نصف. وانتهى الأمر به الى الا يكذب البتة. فقد أخذ 
يتكلم عن نفور روحه من التفاهة تقاهة النفس؛ وتضاهة الهموم 
الصغيرة الخسيسة!١ ‏ وعن رغبته اللاذعة بحياة أعرض... 

. هذه لا تتاح لقياها الا لاثنين يكونان مماً يا مارت... 
ساروي لك يوماً من كل خيباتي وتجاريي التي آلت الى 
نهايات جديرة بالرثاء... للأسف ١‏ فانت لا تتزوجين قديساً 
يا مارت. 

. ولست راغية بان أتزوج من قديس. 

وكانت تبقى ساكنة؛ مبتسمة. فقد استردت ثقتها. بل تولد 
لديها الانطباع بانها تعرفه خيراً مما يعرف هو نفسه. 

.في حقيقة الأمر, انت بحاجة لكبح جماحك... إنك 
تحتاج الى شخص مثلي, بورجوازية صفيرة تمنعك عن الإقدام 
على حماقات... 

كانت تصدقه ! اقل منها (... 

كانت منشغلة بإعداد جهاز عرسهاء وتوصي على فساتين. 
وقد تم تعليق إعلان الزواج في دار البلدية وفي كنيسة القديس 
جاك التي كانت مارت تتبع لأبرشيتها. 

نهضت الصقائل امام خزانة واجهة المرض لأن مارت 
آرادت لأعمال التحويل ان تكون آمراً تم عند حلول يوم زواجها. 
واخد العمال يجلبون الواح الزجاج والمرايا موضوعة في 
صناديق من خشب. 
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وکانت ليا تلح عليه في الصباح وهي تقدم لرونیه [فطارد 


في السریر : 

احقا لا تريدني أن آرحل 5 يبدو لي آنك في الوسط الذي 
يناسيك لدرجة... 

١ غبية‎ 


لم يعد يعرف بالضبط متى کان يكذب ومتى يقول 
الحقيقة. ولم يكن يريد أن يعرف كان سعيداً: وفي الصباح, 
عندما تحوم المرآتان حول سريره وهما في الرداء المنزلي, 
ثم عندما يكتب مقالته وهو في منامته أو في الرداء الذي 
يلبسه فوق منامته. فتبتعدان على رؤوس آصابمهما لتذهبا 
وتتهامسا في غرفة الحمام. وكان يحب الأمر عندما تبدو 
المؤجرة بذلك المظهر المهمل الهندام» وقلة الحشمة على 
وساخة تلك. بحيث يحدث له خلال مروره أن ينقف بسیابته 
نهدها الشخم. 

وكانت تضحك لذلك ١‏ لم تكن تجد رداً آخر عليه ۱ 

ثم بعد الظهر | مع مارت في قاع المتجر الذي كانت 
تجمله الأخشاب المنصوية آمام الواجهة أكثر عتمة ایضاً, كان 
يضع الحسابات. وعلم أن سوبيرو المجوز كان قد حقق ثروة 
تتجاوز خمسماثة آلف فرنلد. لا عن طريق تجارته في الأحذية 
بقدر ما تم له ذلك لأنه قبل عشرين عاماً ابتاع بأرياحه الأولى 
ثلاثة منازل لم تكن في ذلك الزمان تساوي شيئاً كثيراً . 

وكان الأحدب يكن المحبة له, ويجهل لماذاء ريما لأنه 
اعتاد أن يحضر له معه تبفاً یمضغ. وكان في جيبه دائماً شيء 
يهديه لكل واحد. وقد قدم لمارت نفس الساعة السوار التي 
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كان آهدی آمه مثلها. آما بالنسبة لسوییرو؛ فهو قد تبعه ذات 
یوم الى مشرب مخز يذهب هذا الاخیر اليه ليشرب فيه 
المرعار. 

.بصحتك أيها الاب !هذا علی الاقل هو شراب 
للرجال!... أتمرف أن العرعار هو الكحول الأكثر عافيةة... 

كان يجب أن تقول ذلك لزوجتي المسكينة... لن أتكلم 
عنها بالسوء» نظراً لأنها ذهبت الى رحمة ربها.. لكن هاقد 
مضى علي آریمون عاماً وأنا مضطر للاختباء!.. 

. ستأتي ساعتك... وبعد أن نتزوج, سأستقدم لك في كل 
يوم احد مدقة كبيرة من المرعار المعتق, وستتمكن من التمتع 
بتذوقه بكل بال مرتاح. 

أوتمتقد أن مارت 5... 

نعم طبعاً ١‏ معلوم ۱ 

وعندما يذهب الى المونیتور. كان يفتش بصورة جهيرة عن 
البرقيات الخاصة بالشؤون المالية. ذلك أنه كان لديه نقود ١‏ 


كان يملك رژوس أموال. 
وقال ذات مساء لیا : 
ساحتاج الى خمسة آلاف فرنك. 
لزواجك 8 
أيتها البلهاء ١‏ ألن تعود على اثنينا المنفعة منه 8 
. ومن آين تريدني أن أحصل عليها 85 
وألبير 5 ١‏ 


زوجته وشأنها اذا وقع عليها أن تعاني؛ وحولها أطفالها 
الثلاثة. من ضجر الانتظار وان لم تمد تملك الوسيلة لاجتذابه 
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الى غرفة التدهئة! كان يعرف مایفعل. وینظر الى نقسه باعتبار 
نفسه استراتيجياً كبيراً. 

۔ سترين يا ليا... في ظرف يضعة أسابيع سنصبح أثرياء. 

نحن 9 

أقول : نحن, تعم. .وإذا لم تفهمي فانت وشأنلد. 

بكل الأحوالء فما أعرفه جيداً هو آن خير ما أفمله هو 
أن أعود الى كليرمون... 

ومن ناحية أخرى فهي لم تكن تذهب ١‏ بل مستمرة بإداء 
دور وصيفة الفرفة, تتولى فرز ملایسه. وتسلمها للتي تقوم 
بغسلها وكيهاء واحیاناً؛ عندما لا يكون هناء تميد خياطة أزرار 
القمصان له التي تكون انقطعت. 

ماذا كانت تأمل 5 لم يكن دو ريتر يمرف شيثاً عن ذلك. 
كان حازماً آمره على الا يدعها ترحل. وهو بحاجة لكل أوراقه 
الرابحة في لعبته. اذ كان قابلاً بأن یریح على لوح جديدء إنما 
لا يذعن لأن يخسر على الآخر. 

أمعك الخمسة آلاف فرنك التي قلت لك عليها ٩‏ 

سيعطيني إياها غداً أو بمد غد. فهو مضطر لبيع 
سندات لكي لا تنتبه زوجته للأمر... 

الخمسة آلاف فرنك كانت بقصد شراء سيارةء بائعها هو 
صحفي من جريدة الفازيت. 

وحصل عليها. ودار بالسيارة يعرضها في شوارع المدينة. 
ووصل لعقد مارت. بادي الانشفال : 

بعد خمسة عشر يوماًء نحولها الى سيارة لتسلیم البضائع 
ونشتري واحدة غيرها لنا نحن... 
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وکانت مع ذلك یمتریها خوف. وتهمس بلهجة لوم سرعان 
ما تأسف علیها : 

۔ رونیه 2 

عندثذ» هوء كانت له طريقة خاصة في النظر اليها. ويلوج 
وكأنه يقول لها : 1 

«واتت ایضا! «. 

ويعني ذلك ضمناً : 

«وأنت أيضاً عازمة على لجمي؟.. ستريدين أن أغوص 
مجدداً في التفاهة الغبية التي لشدما عانيت منها في 
طفولتي؟...» 

ولم تكن تجسرؤ على أن تلح. وكانت تبتسم مسثل تلك 
الابتسامة التي توجه لطفل ماكر يحب العبث. 

افمل مايحلو لك. 

هل كانت خائفة ؟ وحدث فعلاً ان طرح دو ریتر السؤال 
على نفسه. لاء أبداً. اذ كان يفالي في حرصه على أن يسلم نها 
في كل التفاصيل. وما كان عليها إلا أن تقول كلمة حتى يظهر 
التأثر ملیه. وبلغ الأمر به أنه لأقل شيء. للاشيء» كانت 
الدموع تترقرق في عينيه. 

سترين يا مارت... حتى الان» أنا لم أعش... الحياة تبدأ 
الان, بالنسبة إلي.بالنسية إليك.... 

أما الرجل المسجوزء فكان من دون شك يفضل ألا يفكر 
بشيء فهو لم يتمتع يوماً بهذا القدر من الحرية. ولم يكن أحد 
يسأله الحساب لا عن وقته ولا عن مصروف جيبه. وكان 
بمقدوره أن يذهب ليشرب کل الأقداح الصغيرة التي يشاء. 
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ومند الرایمة بعد الظهر یفدو نصف نائم. 

وکان رونیه یردد : ۱ 
يتكلم الأغبياء باحتقار عن المدن الصغيرة! آما آنا ویمدما قمت 
بعدة دورات حول المالم؛ فأعرف أنه في المدن الصفيرة إتما 
تتکدس الثروات... ويا للهدوء فیها ... وأية سكينة نفس !... 

وظل رغم کل شيء عرضة لقلق: رغم اعلان الزواج 
المعلق: رغم الإعدادات التي يجري دفمها بنشاط: يما في ذلك 
بطاقات الدعوة التي وجهت طلبية بها الى النقاش للزواج. 

أذ كان أحياتاً يتولد الانطباع لديه بان مارت تنظر اليه 
ینفس عيني أمه. سوى أن الأمر معها أقل خطورة. باقة بسيطة 
من آزهار البنفسج كانت تكفي. 

وكان یقول : 

کل ثمنها ستة قروش فقط... وهو آرخص ما يمكن من حيث 
اعتبار الباقات...وارید أن یکون هذا رمزاً, رمزيساطة حينا ... 

وفي كل يوم يجد صيفاً جديدة. وكانت تتردد. وفي لحظة: 
يفطن مما في عينيها الى جواب ممكن وعندثذ يعرف أي لهجة 
صوت يجب أن یتخذ, وعلى أي حيل صوتي ينبفي أن يعزف. 

. لو كنت جميلة لما علقت بحبك... حصلت على الكثير 
الكثير من النساء الجميلات في حياتي !... لكن ما من واحدة 
منهن كانت تتمتع بالقدرة على ان تصبح رفيقة حیاق!... 

خمس واثنان سبع. وقد حسب ثروة أسرة سوبيرو 
بسبعمائة فرنك. كان ذلك صحيحاًء إضافة الى ذلك: فتحديث 
المتجر يمكن أن يستدر ارتفاعاً في الدخل. 

- أترين يا سارت كنت ولدت لأصبح برجوازياً صفيراً مثل 
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آبیلد. مثل آعمامي... واذا ما أصيت بالإحباط منت البداية, 
فذلك لأنه كان في روحي قدر فائض من المثالية... وأعرف 
الآن الى أين يؤدي ذلك.وريما أيضاً أن ذلك عائد الى آنني قد 
باشرت العمل عند الآخرين.. والمدير يمنعني من القدوم الى 
المكتب وأنا أضع کاسکیت... ألا تفهمين ٩‏ 

وتهز رأسهاعلامة الإيجاب. 

وفي الأمكنة الأخرى, في المغامرة: ما الذي يجده المرء 
5 المال؟ جاءتتي منه مقادير بحيث لا اعرف ماذا أعمل بها ولم 
يحمل الي ذلك أي فرح... في حين أننا نحن الاثنين... 

وكانت تجازف مختبرة : 

. لکن في تاهيتي 5... 

فتیات كن لي الیوم. ولفيري في اليوم التالي. أهذه هي 
الحياة؟ الیست الحياة بالأحرى هي في أن يتمكن المرء من أن 
یفکر عالياً بانقرب من رفيقة الحياة.. 

ولم يعد يمرف ان كان يقول الصدق أوكان يمثل دوراً. 
وتتضاءل قدرته على أن يعرف ذلك بقدر ماکان في كلامه من 
الاثنين معا 

وما پردده : 

المطلوب واللازم. إنما هو الثقة المتبادلة... ولیقولوا لي 
اليوم أي شيء عنك... 

وطبعاً لم يكن يتعرض هو لأي خطر من هذه الناحية! 
هذا لم یمنمها من أن كانت ترد : 

۔ وأذا أيضاً يا رونيه ١‏ 

لايد أنهم يمقتونتي: جمیمهم. أيا كان عددهم ١‏ فدلف 
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الذي یمود بعد کل تلك المدة الطویلة... هل تفهمین؟... 

- آفهم... 

وکانت تداعب له شمره بینما يتخذ هو سیماء من هده التمب. 

. الأسبوع القادم يكون کل شيء انتهی. ستکونین لي؛ الى 
الاید ... 

وتردد هي : 

- إلى الأيد... 

وكان في صوته بعض من ذلك التشكك انخارق الذي كان 
يفسد كل العلاقات بین رونيه وأمه. 

وعندئذء يعرف ان عليه أن يلعب اللعبة الكبرى. فتمتلی 
عیناه بالدموع. وييدا : 

یا صفيرتي مارت عندما يعرف الانسان الدنیا ویکون 
رآها من مسافة مفرطة القرب منه... عندما یکون انطلق من 
آرض منخفضل جداً وحف باعلی القمم.. 

فتهمس له : 

...١ ششت‎ . 


وتتابع مداعبة شعره. 
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كان في المرية التي تجرها الخيلء مرتدياً البذلة» وقد 
وضع على ركبته القبعة العالية. ملامحه أكثر دقةء وأكثر 
عصبية من المعتاد. وزفرت أمه قائلة : 

. يذكرني هذا بجان ابن خائتك قبل عشرين عاماً مندما 
تزوج... فهو في المرية اعترف فجاة لأمه : 

«. أميء أنا سائر الى الهيكل کمن يمشي الى التعذيب! لم 
يحدث أن آحببت انطوانيت ولن أحبها أبداً...». 

وكان دو ريتر ينظر الى المنازل وهي تتعاقب في الشمس, 
وتابعت آمه بعد زفرة جديدة: 

' للأسف ١‏ لم يكن من ذلك بد... قل لي یا رونيه ... معي, 
يمكنك ان تتكلم بصراحة... اعترف بأنك مرغم على الزواج ... 

وهز آول الأمر کتفیه, ثم غضب. وعندما خرجا من العرية 
في باحة الشرف في البلدية. كانا كلاهما محمرين غضباً. وقد 
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شکل خمسون شخصاً تقريباً نوماً من سیاج لمشاهدة مرور 
الزواج. وفي الصف الأولء وقفت لياء بلياقة كبيرةء ترافقها 
صاحبة البیت التي وضمت کل آحجارها الكريمة المزيفة على 
الحریر الاسود لقمیصها والتي كانت آخرجت نظارة يدها. 

في غرفة عقود الزواج» ولحظة المراسم. انفجرت السيدة 
شوفالییه بالیکاء والتفت الجمیم ناحيتهاء الأمر الذي لم 
یمتعها من أن تتابع. 

واعترفت بين شهقتین لجارة لم تكن تعرفها 

۔ لم يكن بافياً لي غیره . ۱ 

لدرجة أن دو ریتر, المتوترء والمنتبه رغما عنه لما كان 
يجري وراءه» أخذ يمي بصعوبة مجريات المراسم بحد ذاتها . 

زهور کثيرة. ولم تكن مارت بالأبيض ولتما في ثوب لونه 
زهر. وتناول مسوكب الزفاف القداء في أفضل مطعم وفي 
الساعة الرابعة كان كل شيء قد انتهى. 

حياتهم اليومية كانت محددة. إذ توجد في الطابق الأول 
من البیت ثلاث غرف وقد اختار دو ريتر أكبرهاء ليس له 
ولزوجته, بل له وحده. 

كان بحاجة الى السكينة. فذلك ضروري لعمله. وفي 
صياح اليوم الأول أحضرت له مارت إفطاره» تماماً كما كان 
يمكن أن تضمل ليا ذلك . سوى أن مارت كانت مرتدية ثیابها. 
في ملابس المتجرء وفقاً لعبارتهاء أسود وأبيض . 

۔ هل صعدت بالجرائد ٩‏ 

كان بحاجة الى عادات: وقد اتخذها منذ البداية. أول 
الأمرء تسكع في السرير وفي الفرهة. ثم وضع على نفسه ثوياً 
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لداخل البیت كان اشتراه خصيصاًء ولبس خفین جدیدین ونزل. 
ملقياً نظرة على الشارع. مشرثراً بضع دقائق مع الاحدب, 
ومبتسماً لمارت التي كانت تقوم بخدمة زبونة. 

سأكتب«ورقتي» 5 

كان قد تدبر نوعاً من مكتب لنفسه في غرفته؛ بالقرب من 
النافنة التي تنفتح على الشارع . كان يرى الناس يمرون على 
الرصيف المقابل. ويكتب من دون أن يتمجل: بخط منتظم 
صغير, على ورقة صغيرة كلياً . 

اعتبارا من الان. ستتشابه أيامه قبل الظهر. وبعدهاء كان 
يرتدي ملابسه؛ وینزل. ويضع قبعته . 

. سأمر على الجريدة .. 

وكان يمر فعلاً على الجريدة, إنما لبضع ثوان فقط, ويصل 
بعد ذلك بقلیل لعند ليا التي كانت تظهر بعض الدهشة : 


۔ هل آن ٩‏ 

وعدتك بان آتي رایت کل بوم 

ويجلس مستقرا في مقعده الوثير بعد أن يكون تتاول 
زجاجة الفيرموث من الخزانة؛ ويبحث عن سكائره . 

٩ مسرور‎ 

وهز کتفیه. کأنما لیقول ان المسالة ليست هنا. 

وسال پدوره : 

٩ البیر‎ 


ما یزال يلاحقني . آکثر فأكثر هوى . لو أردت ... هزة 
کتفین جديدة. وکأس فیرموث آخر. ومسح شارییه. 
الى الغد ... حاولي أن تكوني جادة... 
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وفي الشانية عشرة والنصف. كان یجلس الى الطاولة: في 
مواجهة سوییرو المجوز . وکان هد أخن للممل في البیت 
خادمة» ومع ذلك فإن مارت كانت لا تکف عن النهوض كي 
تذهب وتلقي نظرة على المطبخ. 

وذات يوم آریمام. كانوا قد دموا الخالة ماتيلد لتناول 
العشاء؛ على مسبيل الشكر على هديتها : طقم لاثني عشر 
شخصاً من آدوات الطمام من الفضة. وفي اللحظة التي همت 
بان تغادر فيهاء قال قائل, آلیاً : 

إلى الأريعاء المقبل ... 

وتم متذئن وبشكل بديهي إرساء آنها سيكون لها مكانها في 
البیت کل یوم آریعاء ۰ 

وکانت مارت تحب المسرح بجنون. وکان بمقدور دو ریتر 
أن يحصل على مقاعد بواسطة والمونيتور» . إلا آنه مع ذلك لم 
يخرج ممها الا مرة واحدة في الأسبوع؛ يوم الجمعة . 

وفي الأيام الأخرى؛ يخرج وحيداً من دون أن يعتذر عن 
ذلك . وكان برجم متأخراء ذلك أنه استمر في أن يلتقي 
أصحابه في المقاهي . وكان يحمل مفتاحاً. ولم يكن یری أي 
ضوء في غرفة زوجته: ولكن حركة خفيفة لا تلبث أن تبين انها 
انتظرته . 

ولم يقلقه ذلك. اذ لم يحدث آبداً أن طرح یوماً موضوع 
منوال مختلف للحياة. وما كان أحد ليسمح لنفسه بإيداء 
ملاحظة حول سلوكه أو آن يطرح سؤالاً . وأقصى الأمر أن 
مارت كانت تسأله عندما يمود: 

الست متعباً زيادة ٩‏ 


164 


ولم يكن المجوز یقول شیثاً . ولم يعد له حساب کبیر 
فيواسي نقسه عن ذلك يأن یکثر من الخروج بقدر ما یستطیم. 

وظهر على وجه دو ریتر أن صحته لیست على ما یرام 
بالأحرى . وكانت لیا الأولى في ملاحظة الامر. 

وأنا التي تخيلت أن الزواج سيسئمنك! ... ألا تسیر الأمور 
وفق ماتهوی ؟ 

. لکن بلی ١‏ 

كان سید البیت . يفير شکل المتجر ویصدر الأوامر 
للعمال دوتما حاجة لان يكلم مارت أو آباها في الأمر. وفي 
المونیتور. كان المحررون المساعدون يمتبرونه رجلاً غنياً 
ویحسدونه . 

وقال له آحدهم : 

- آراهن على أنك ستصبح مستشاراً بلدياً . 

وللحق, لم تكن الفكرة سيئة. فقد كان شخصية مهمة. 
ومن وقت لآخرء كان يلقى آمه بعد الظهر في المتجر وهي 
تكرثر مع مارت. وحالما تراه یصل, تتذكر أن عليها مشاوير 
مستعجلة يجب أن تقوم بها . 1 

وذات مساء؛ في الشارع, ارتطم تقريبا بامرأة تمشي 
بسرعة حاملة طرداً في یدها. ولم يكد یتوفر له الوقت لأن 
یمرفها حتی كانت تهتف به : 

يا له حظ أن التقيك . 

كانت زوجة البیر تیهون. اکثر حزناً وأكثر قلقاً من أي وقت 
مضی. 
- أيمكن أن أكلمك دقيقة؟ الا اتطفل عليك؟ 


وانتحیا جانباً بعش الشيء تجتباً لجمهور السابلة الذي 
كان یستیل حولهما في أضواء المتاجر . 

اصغ إلي .لا آدري إن كنت مخطثة. ولكنك كنت قلت لي 
فعلاً ان تلك المرأة قد أقسمت على ان ترحل وأنك رأيتها 
تاخذ القطار... حسناً! آراهن على آنها عادت .. 

هل لمحتها ٩‏ 

.۳۷ وإئما ظل ألبير في البيت مدة بضعة أيام؛ كئيبا 
ومهدودا... ماماد یاکل ... وأخن یعنف الأطفال من الصیاح 
الى المساء. يما في ذلك الصغری التي هي الأثيرة لدیه ... ثم 
وذات يوم حل تفير کل شيء. وأنا التي كنت دفعته للذهاب 
الى السيتما لكي يروح بعض الشيء عما في نفسه... وقد عاد 
متأخرا جداء وهو يترنم باغنية. وسترته تفوح بالرائحة كما من 
قبل... رائحة عطر تلك المرأة... 

«لم اقل شيثا ... راقبته.. من حينهاء وهو يخرج كل يوم 
بعد الظهر, وفي الصباح. يفني الأغنية التي تعرف. تلك التي 
كان يصيح بها بکل عزمه في الباحة یقصد أن تسممه هي ...». 

كان دو ريتر يصفي بخطورة وهو يهز برأسه. 

۔ پمادا تتصحني ٩‏ 

إذا آردت» ساحاول أن أستعلم ... وسآذهب لرؤيتك 
بمجرد أن احصل على معلومات دقيقة... 

لكن لا1... لاء أبداً 1... 

وقد بقيت لديه من ذلك الحديث صورة : فذلك الأبله 
آلبیر الذي عاد يفني من جدید. في الصباح: أغنية حبه... أمر 
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يدقع للتساؤل عما إذا لم يكن دو ریتر يشعر بالحسد نحوه 1 

وأعلن في اليوم التالي لليا : 

. زوجته تراودها الشكوك» ينبغي أن تلزما الحنر... اين 
تلتقيان اقاکما 8 

كانت مؤجرة البيت في الغرفة, وألقت لیا نظرة نحوها 
وفي النهاية أقرت : 

.هنا ...ء 

وترافقت هذه الكلمة كملامة تنقيط بضرية بقبضة يد 
رونيه على الطاولة الصغيرة. 

. ما هذا الذي تروينه؟ إنك تستقبلينه هنا الآن؟ 

.ما من لكن ... لا ارید. أتسمعين؛ أن تستقيلي رجلاً 
عندي ١‏ 

تیصر يا رونيه (... إنه هو الذي يدفع الإيجار ... 

. ويعدها 9 ١‏ 
ویندر له أن يكون استولى القضب عليه بتلك السرعة. 
كانت عيناه تلمعان. ویبحث هو عن شيء يحعطمه فاكتفى بتمثال 

صغير عديم القيمة: 
وردد بصوت أصم 
قذارة. استقباله هنا ...١‏ 
۔ لکن يا رونیه ... 
وهو تارك من دون شك منامته هناء لا ٩‏ 
ونظر في عينيهاء ورأى انها مترددة. 
یا لرعد السماء ١‏ وأنا الذي قلت ذلك في الهواء. كيفما 
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اتفق . هکذا اذن, منامته هناة وخفا قدمیه 5.. 

ونقب في قطع الاثاث, ووجد المنامة التي مزقهاء لیس من 
دون بذل مجهود عنیف ۰ , 

حقاً ( أتساءل عما تفكر فيه ... 

وقد آثرت المؤجرة أن تخرج على رؤوس أصابعها . 

. من يسممك یا رونیه, قد يتبادر اليه أنني آنا التي تزوجت... 

ليس الأمر هو نفسه ( هذا غير ذاك. 

لن تجملني أصدق أنك شاعر بغيرة . 

هذا لن يعنيك . 

اسممني ... اهدا ... أتحب أن اقول لك ما حقيقة 
المسألة؟ إنك لست غيران وانما مفيظ... ويضايقك أن 
يستطيع شخص آخر وبخاصة رفيق قديمء أن يبدو وكأنه أخذ 
محلكگ . 
۔ آتزعمین أنه أخذ محلي؟ 

لا . یل إنك آنت من یظن ذلك. تقد سئمت من مواضاته 
في الفندق ... هذا غير کون الشرطة قد ينتهي الأمر بها لخلق 
متاعب لي ... فانت تمرف أنه لا یحق لي أن آشتفل هنا... إلى 
أين ذاهب یا رونيه ؟ 

ليس لاي مکان ۱ 

وخرج. وسار في الشوارع . كان هائج الفضب. منحرف 
المزاج. ولم يبدأ ذلك من اليوم وقد حلت ساعة القداء الآن! 
سوييرو يكاسكيته على رأسه! ومارت التي تجد في كل يوم 
صحناً صفيراً جديداً؛ وينقلب كل کیانها اذا حدث مصادفة أنه 
لم يآكل منه. 
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ولم يكن الأب ينبس بكلمة أبداً. وقد وقعت عليه كل تنك 
التفييرات في حياته من دون أن يأتي بأدنى حركة ويبدو أنه 
كان مدرکاً لان تدخله لن يفيد في شيء. كان بتقاول طعامه . 
ويشعل غليونه المصنوع من زيد . ويذهب متكتم الحرکة 
دائماء ممحياء بخطى قصيرة: وعندما لا يكون في الخارج فهو 
يلزم مكاثاً في الورشة بتواضع مع الأحدب ۰ 

وذات يوم بعد الظهرء وجد دو ريتر في غرفة الطعام 
وأمام صحن من الحلويات: إحدى الممات سوبيرو. فخرج من 
فوره من دون أن يحييها. وفي المساءء أبدت مارت دهشتها 
فصرح : 

طوال حياتي. رفضت أن أرى أعمامي وعماتي وأخوالي 
وخالاتي . ليس ذلك كي أرى الآن أعمام وخالات ليسوا حتى 
أقربائي أنا ... 

كانت مارة مصادفة ... 

فلتمر على الرصيف الآخر ! 

وكان يكفر عن نوبات سوء المزاج هذه بإحضار هدايا 
صفيرء لزوجته» أو أيضاً بان يهمس عندما يكونان منفردين 
وحدهما : 

يجب ألا تأبهي ... إنني منشغل لدرجة . ليتك تعرفین با 
مسكينتي مارت. أية حياة عشت!... 

۔ ششت!... لا أريد أن ترويها لي ... 

هل كانت تساورها شكوك بأنه مايزال يلتقي لیا ؟ ليس 
الاحتمال بعيداً. فقد اتصلت مرة هاتفياً بالجريدة حوالي 
الظهر وأجابوها بأنه لن يكون أبداً هناك في تلك الساعة . ولم 


تکلمه أبداً عن الأمرء وهو اذا علم به, فقد كان ذلك عن طریق 
آمین سر التحریر . ۱ 

لم يكن سرحا. ولم تكن هي باکثر منه مرحا. ولکنها على 
الأقل تبذل جهدا لاخفاء ذلك. وهي ما إن ترا حتى یحدث 
شيء وكأنه ضفطة زر بداية الحركة. إذ كانت تبتسم. وتبحث 
عن شيء ترويه له . 

وإذا كانت لا تعمد الى إحاطة كتفيه بذراعيهاء فذلك لأنها 
تمرف أنه لا يطيق كثيراً حركات الحنان الصغيرة تلك . 

وقد آكد لها بضعة أيام قبل الزواج : 

لا تطيق نفسي اندفاق العواطض الجدير بالسخرية. 

وهي تتذكر ذلك! ولن تساه أبداً . فقد كان لا تطيق نفسه 
أشياء كثيرة, مث المثزر المطرز الذي فأجاته به في أحد 
الأيام. 

إنك تشبهين وصيفة غرفة نوم في أوبريت ! وبالضبطه 
إذا لم يقل لها : 

بإثارة أقل. 

كان لا يطيق أن يزعجه أحد عندما يعمل في غرفته, لا 
يطيق أن يسائه أحد عن توزيع أوقاته. وعندمايذهبان مما الى 
المسرح» يخرج وحده في فواصل الاستراحة: تارکاً اياها في 
مقمدها وييدها البرنامج... لا يطيق كذلك كيس السكاكر الذي 
اعتقدت أن من الضروري أخذه معها الى المسرح . 

أتوسل إليك ١لا‏ تذكريني بأمي ... 

ولم تققد مارت شجاعتهاء اذ بدا لها أنها في النهاية 
ستتوصل لأن تفهمه. وكل الأمر يتمثل يألا تكون النظرة اليه 
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على انه شخص عادي. فهو ذات صباح. وعقب زواجهما بمدة 
قصيرة جداأًء قام بت زیق احدی الصور له والتي كانت تحتفظ 
بها من اکثر من عشرین عاماء واثبتتها فوق سریرها محاطة 
بشريط لونه زهر . 

ماذا تفعل يا رونیه ٩‏ 

. هذه الصورة تثیر السخرية . 

كانت صورة تمثله في الریف مع عائلته . وبالمقابل فهو قد 
نظر الى أخرى. بمحاباةء وصلت به الى حد ضحكة تهكم 
صفيرة. 

ماذا بك 6 

. لاشيء . 

ولم تكن مع ذلك غير صورة جواز سفر ! كان في السادسة 
عشر . ولاشله في أنه كان خارجاً من مرض منذ مدة قصيرة 
جداً: ذلك أنه بدا فیها تحیلاً وشاحباً وشمره فیها اطول ایضاً 
مما هو عليه الآن . وما يستوقف فيها كان تمبير التحدي ... 
فقد لاح وكأنه يريد أن يعض . 

وسال : 

أتحبين هذه الصورة 5... 

۔ أحبها كلها مادامت أنت .. 

وأدركت أن هذه الإجابة لم د ترق له بالمرة. كان يفضل أن 
يسمع نفسه يقال له : 

. أحبهاء نعم! فأنت تبدو فيها ولد ازقة صقيراً... 

وفي يوم الأريعاء اذ تتاول المشاء مع الخالة ماتياد فإنه 
كان یخرج بعدها تاركاً المرأتين معاً. وكان بمقدورهما استفلال 
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ذلك واطلاق العنان لما في قلبهمساء تتکلمان عنه بقدر 
ماتريدان؛ ذلك أن المجوز سوییرو لا یتأخر الأمر به ليذهب 
الى النوم. 

. ألا تجدين أنه حزين يا عمتي 8 

إنه الآن أفضل كثيراً مما كانت عليه حاله عند وصوله... 
ضفي أول مرة رأيته مجدداً فیها » أفزعني منظره فملاً... 

انه مايزال يسبب لي الخوف أحياناً الآن ! 

سیتفیر قليلاً قليلاً ... فكري بكل ما عاناه من عذاب 3 
فكري بأنه قضی حتى زمناً في السجن . .. الا يحدثك أبداً عن 
ذلك 5 

ابداً . 

. لن يدهشني قط اذا ماكانت هذه ا 
من الداخل . .. وعليك أنت أن تنسيه اياها شيئاً فشيثا ... 
أن تكوني حنونة جداً ... 

لا يحب أن أبدي له الحنان . 

وأن تكوني صبورة... 

. آقمسم لك على أنني كذلك يا خالتي ! وانني لأتساءل عما 
اذا لم اکن مفرطة في ذلك. هل ينبفي أن آدعه يرى تلك المرأة 
مجددا 9 

أية امرأة ٩‏ 

تلك التي قدم معها الى هتا. أعرف أنه ما يزال يراها. 

خلال ذلك الوقت, يكون دو ريتر منصرفاً لشرب أنصاف 
زجاجات في مشرب آرثوا للجمة, مع رفاقه الشباب الذين 
مايزالون على استعداد لسماع حكاياته. ومع ذلك فقد بدات 
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تحدث انشقاقات . وقد جاء ذلك من غلام في الثامنة عشرة 
یدعی بیللیه. وهو فتی نحیل, آشقر له نفس السیماء المناکدة 
التي كانت لرونیه في مطلع شبابه. 

وقد بدأ بالایتسام لبعض القصص العجيبة. وکان عليه أن 
يقول فيما يعد إن دو ریتر عيار يخلط عليهم ويشدعهم 
بقصصه. 
ولم يكن أحد يقر بذلكء إنما الإحساس به كان ماثلاً . 
وبدأت ترتسم معالم ممسکرین : الذين يصدقون كل شيء 
والذین بدؤوا يرتابون. 

أما بيلليهء فلم يكن يتكلف الحرج:؛ لينهض بعد بضع دقائق 
في منتصف جملةء معلناً للآخرين : 

أنا ذاهب للقيام بدورة. 

ذات ليئةء لمبحه دو ريتر في مقهى الموسیقی, غير بعید 
عن لیا . وفي اليوم التالي سألها : 

هل وجه أي كلام اليك ؟ 

٩ من‎ 

. الأشقر الشاب الذي كان يحوم حولك البمارحة في 
المقهى. 

. الطائب 8 

اذا شثت . ماذا قال لك ٩‏ 

لا شيم... قدم لي نارا... 

أهذا كل شيء ٩‏ 

۔ هل انتهیت يا رونيه 5 صرت لا تحتمل ! قبل أن تتزوج. 
كان بمقدورتا أن نتفاهم . الآن» غيرتك مما يثير السخرية. 
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لکن بلی, لأن الأمر لم يمد البتة هو نفسه ( 

اذا وجه.هذا السافل الصفیر الکلام اليك مرة أخرى, 
ستتکرمین علي بعدم الرد علیه. والبیر؟ ماذا یخترع هو الآخرة 

- قدم لي خاتماً. وهو یمتقد بان زوجته ترتاب بشيء ما 
وأقسم هو على أنها اذا مالحدثت له قضيحة؛ فانه سیرحل 
معي على أن يبقى ... 

الفيرموت دائماًء السيكارات» ونافدة الزاوية مفتوحة... 
الظهر وعشر دقائق ! ويحمل نفسه ويمشي وفي يده عصا 
جديدة من الخيزران تم تركيب المقبض المذهب علیها... 
وأحياناًء بعد الظهرء كان يمر في شارع الکومون ويصفق علبة 
الرسائل في الباب الأخضر . 

. آنت أيتها البلبل المجوز, أرجوك أن تستكتي . قالها مرة 
للآنسة التبيلة بمناسبة أنها سمحت لتفسها بان تسدي له 

ومن يومهاء ویمجرد أن یدخل, كانت تتهض وتلم ما تعمل 
به وتغادر بوقار. آما بالنسبة لأمه. فقد لزمت نفس نظرتها 
الیه: كانت التظرة استجواباً كاملا( ويبدو علیها وکانما تتسامل 
عما اذا حدث ذلك آخیراً . 

ماذا 9 ماکان بوسمها أن تقول ماهو. ولکن شيء ما؟ 
قبالنسبة الیهاء لم يكن بد. کالقدر. من حدوث شيء لدرجة أنه 
یخیل للمرء آنها كانت تنتظر ذلك بنفاد صبر سري. 
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كان ذلك يثير اضطرابها: مادامت قد اعتقدت أن الزواج 
لم يحدث الا يسبب ذلك . 


. لم تقدم على عمل آخرق على الأقل 8 
أي عمل أخرق 8 


لا أدريء أنا. اذ يوجد بين عائلات اليوم الشابة من لا 
يريدون أن يرزقوا أطفالاً ويسلمون أنفسهم لممارسات 
وأساليب ... 

ولم يكن ممكناً الضحك من ذلك . 

8 أهدثتي بالا يا أمي . 

وهل آخذت تعتاد طبعك ٩‏ 

بلى؛ طبعاً . قمارت ذكية ... 

. ليس الامر آمر ذكاء. ينبغي أيضاً أن ترضى بكل نزواتك. 
وأنا أعرف شيئاً عما أقول ... والخالة ماتيلد؟ 

- جاعت البارحة. 

كان بمقدورها أن تستغل مناسبة زواجك لتعتذر لي 
وتصلح مابيننا . 

لم تعطيها الفرصة آنت. 

. لم يكن علي آنا أن أبادر ... 

... الأولاد الصفار الذين كانوا يخرجون من المدرسة 
المواجهة ( والحافلة الكهريائية كل أربع دقائق... وصور 
الأشخاص على الجدران . 

. أنا ذاهپ ... 

هل آن 5... 

نمم. وکان يود فملاً أن يذهب لعند ليا .ولکنه خشي أن 
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يجد نفسه في مواجهة آلبير . فآثر ایضاً أن يذهب لعند زوجة 
هذا الأخير, في المکتب الأحمر للفندق ۰ 

وأوضح لها: 

ليس عندي للآن شيء محدد . اعتمدي علي. 

. أتدري أن البیر متاثر بقوة منذ أن عرف من أنت5 لم 
يساوره أي شك بانه قد استقبل كنزيل في الفندق رفيقاً 
قديماً... والان: إنه يتذكرك جيداً... وقد كلمني عن بلیار 
صغير كنتما قصبانه في الباحة... 

نمم... ولكن هذا أخذ يتعبه. في الوقت الحاضر.. 
وانصرف يقكر بحنين بحقيبة سضره المملاقة ذات الزوايا 
النحاسية والتي كان أودعها في مستودع الأمانات والتي كان 
رغم كل شيء يشعر بالخزي منها. 

أسرع يا رونیه! فالیوم هو نهار ذهابنا الى المسرح... كان 
غنيا ! يدخن سكائر مصرية مذهبة الطرف تثير أحلام رفاقه 
الشاب . يل كان يفكر حتى بشراء سيارة جديدة. 

وفي اليوم التالي عند لياء كانت المؤجرة بالأزرق هي التي 
طتحت له الباب . 

وسأل : 

۔ اليسث هنا 8 

خرجت لمهمة في السوق ... ولن تلبث أن تمود .. وكانت 
المؤجرة تكذب ! فليا عندما عادت. كان بدیهیاً آنها قضت 
ليلتها في الخارج. ذلك أنها لم تكن في ملابس الصباح. 

من آین تأتين ٩‏ 

وما الذي يمكن أن يمنيه ذلك لك ٩‏ 
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من أين تأتین ٩‏ 

آراد البیر أن آنام طوال ليلة معه... إنها اول مرة... 

وأين بتما لیلتکما ؟ 

في الفندق الصغیر الذي تمرف ... 

وکانت تکذب ١‏ وآثار ذلك اشمئزازه! وشمر بالاتهاند. وهو 
لا يكاد يملك ما يكفي من الشجاعة كي يذهب ویتناول غداءه 
وهو في مواجهة تاجر الأحنية الهرم ذي الکاسکیت . 

۔ أنت عاهر ١‏ 

إنك لم تتذمر داثماً من ذلك . 

لاباس ... سدّيه ( 

وفضل أن ينصرف . ولكن بعد الظهر؛ تدبر آمره كي يمر 
مجددا على فندق آلبیر. ولم يبد على السيدة تيهون آثار بكاء 
وتماسة أكثر من المعتاد 3 

وسالته : 

أعندك آخبار 8 

ليس بعد . وأنت 8 

. لاشيء... بل وأتساعءل عما اذا لم آکن غلطت ... فإنه 
عاد للملف بالأحرى... 

أهو في سفر 9 

أبداء بالمرة... وقد خرج لتوه ليذهب الى المصرف... 

. ألم يكن غائباً في سفر الليئة المنصرمة ٩‏ 

. لماذا تسأل ذلك 5 لا! كان هنا ١‏ 

۳ 

. هل اعتقدت بان التقيته في مکان ماة 
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۔ شخص یشبهه. نعم . 

لا يمكن أن يكون هو ... فشهن تنام في نفس 
السرير..ونومي خفیف. وبخاصة منذ بعض الوقت .. 

سألته مارت بعد أن تناولا عشاءهما : 

هل تضجز ٩‏ 

ورد بوحشية : 

E 

إن كنت افمل شيثاً لا یروق اكه يجب الا تضاف من أن 
تقول لي ذلك . وإذا آردتي أن اغیر أي شيه كان... 

1 N. 

هذا الشهر, ضاعفنا رقم اعمالنا تقنریبا: تفضل 
التحسینات التي آجریتها على المنحل... ماذا يك ٠9‏ 

الام عصبية. 

انها في المائلة. امك تشكو من انیا لا تستطيع أن هام 
من شدة ماتعاني من ألم. الا تأخن حبوباً أبداً ٩‏ 

ل 

ونهض» وتمطى؛ ومشی حتى المشجب . 

. آخارج آنت ٩‏ 

الا أخرج كل يوم ٩‏ 

- لهم ... 001 

ولكن ذلك المساءء كانت قلقة: من دون أن تمرف لماذا. لم 
تكن تحب أن ترى ملامح وجهه مكدودة هكذا .كانت خائفة من 
نظرته الثابتة. 

قد تحسن صنعاً ات يوم إذا ماقمت بسغرة قضيرة الى 
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باريس أو الى مکان آخر. سيسري ذلك عنك. فأنت لم تخلق 
كي تبقی محتجزاً في متجر... 


۔ ولكتني لا أمكث فيه أبداً ١‏ 
ومس جبينها بشفتيه مسا خفيفاً وتمكنت هي من التفوق 
على رغبتها في البكاء. وتوسلت اليه بخجل 


لا تتاخر في العودة الى البيت كثيراً جداً. 

وسمعت الباب يغلق من جديد. والمفتاح الذي يدور في 
القفل. وفتحت الجريدة وقرأت مقال زوجها اليومي فيها الذي 
یوقمه : كو فادیس, والذي كان يعالج بصورة خفيفة أحداث 
اليوم الجارية . 

ثم أطفات النور وصعدت تنام . ومن المدينة لم يسمع إلا 
بضع حافلات كهربائية: وأبواق سيارات نادرة: ورنين جرس دار 


عرض آفلام قريبة. ۱ 

في لحظة ماء اعتقدت أنها سممت صوتا في الفرفة 
وهمست : 

- أهذا أنت ٩‏ 

ولكن لم يكن هنالك أحد . 


كان مقهى الموسيقى يضم شرفة يكن لها معتادو المقهى ` 
إعزازاً خاصاً . ومن الاسفل, لمح دو ريتر ليا جالسة الى طاولة 
مع ذلك السافل الصغير بياليه الذي لم يشعر في حياته يذلك 
القدر من التيه . ١‏ 

وطوال ساعة: تمشی في الشارع ويده في الجيب الأيمن 
لمعطفه. مسدداً نظرات قصيرة الى المقهى. 

ثم. وعندما خرج الثنائيء تبعه محتفظاً بمسافة. وسلكت 
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ليا طریقاً لا يقود لا الى بیتها ولا نحو مركز المدينة وکان 
بيلليه؛ الذي بدا منصرفاً للضحله. يمسك بذراعها ويروي 
قصصاً بصوت مرتفع لدرجة بحيث یسمع احیاناً من على 
الرصيف الآخر. 7 1 

وانمطفا يساراًء ثم الى اليمين ... وبلفا زقاقاً منحدراً 
حيث كان الطلاب يعيشون عيشة نحل في خلايا مكتظة 
بالغرف المفروشة . 

لاحا کلاهما معتادین قبل الآن على الطریق. ودفما الباب 
الرابع. الذي لم يكن مغلقاً بالمفتاح؛ كي یتاح للمستاجرین ان 
يمودوا من دون إيقاظ المؤجرة. 

عندئذ خطا دو ریتر بضع خطوات بخفةء ودفع الباب 
بعدهما بثلاث ثوان: وميز القامتين في الرواق المعتم للمدخل 
عند أسفل الدرج ۰ 

قال بصوت جاف : 

١ لیا‎ 

واستدار أحد الطيفين. وفي ذات اللحظة؛ ومن خلال 
جيبه»ء أطلق دو ريتر طلقة من المسدس على الشاب الذي لم 
تصدر أية صرخة عنه وأطلق مرة ثاثيةء من دون مبب . 

وصرخت ليا من أعماقها : 

- رونيه 1.. 

ولکنه كان قد خرج معيداً اغلاق الباب بحركة مفاجئة. 
وانطلق يعدو مسافة ماثة, مائتي مثره ويدور في أزقة صفيرة 
لیطضو على السطع في شارع کبیر. وكان يجتازه ليغوص ذانية 
هي شبكة كثيفة من الأزقة الصغيرة. 
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آیمکن أن أدخل یا رونیه 85 

.كانت مارت تحمل الصحفة بنفسها. فهي لم تكن ترید أن 
تأتي الخادمة لتخدم زوجها في سريره. وحين صارت في 
الفرفة أصابتها الدهشة:؛ ونادت بصوت تغيرت نفمته + 


- رونيه ! 
ثم بسجل صوتي آعلی : 
- روثیه (۰.. 


لم يكن ترتیب السریر قد تغیر, وقد بقیت المنامة مطوية 
على الوسادة 

- روثیه أه.. 

وغرفة الحمام كانت خالية. فوضمت الصحفة بخقة على 
زاوية الطاولة خشية أن تدعها تسقط من بين پدیها . 

وفي نفس اللحظة كان صوت یصیح من الاسفل : 

سيدتي 1... سيدتي 1... 

.ما الأمر ٩‏ 

يطلبونك سيدتي 0۰ الأمر ملح e.‏ 

وتركت الصحفة في الفرفة. وتدحرجت تهبط الدرج الى 
المتجر بسرعة. فوجدت رجلين على قدر من تقدم الممر 
يلوحان مرتبكين : 

۔ هل زوجك هنا ؟ 

.لا . وكنت بالضبط أبحث عنه . 

. هل قضى قسطاً من الليل هنا ٩‏ 

اسمعا أيها السیدان ... 

شرطة !... اعذرینا ... يجب أن نفتش البیت... 
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- ولگن ... 

هذه الليلة قتل زوجك بطلقتین من مسدس فتى صفیر 
في الثامتة عشرة: وهو طالب یدعی بیللیه... 

وصرخت من أعماق كيانها : 

ولكنتي لم أسمع یوماً بهذا الاسم . 

وأزاحاها بلطف . وكاد العجوز سوييرو, الذي كان عائدا 
من شرب آول قدح صفیر له ألا يتمكن من دخول البيت الذي 
كان يقوم على حراسته شرطي بالزي الرسمي . 

وقد تجمع خمسون فضوليا آمام الباب . 


سسسب _ بش 8ه[ سس سس سس یسب 


عاد رونیه شوفالییه مع صديقة تدعی لیا 


إلى مدينة مسقط راسه بعد خمس وعشرین سنة 
من مغادرته إياها. ولم بتعرف الناس على هویته. 

يهيم أياماً عديدة في شوارعها من دون ان 
تفهم ليا الدوافع التي اراد بسببها أن يأتي ليقيم 
في هذه المدينة. 

يقرر في النهاية رؤية عمته وامه وشابة تدعى 
مارت ظلت دائماً تكن الحب له. ویتزوجها. الا أنه 
بقي يذهب في كل يوم لرؤية لياء التي ستتسبب 
يوماً باسلوب حياتها السهل بفاجعة لم يكن 
مناص من وقوعها. 


دار المدى للثقافة والنشر 


